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 ٤٦١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

  االله الرحمن الرحمن الرحیم  بسم

  المقدمة

الإسلام  وشرف ،الإیمان بك ربى على نعمة أحمدك ،الله رب العالمین الحمد

 ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،له ریكوحده لا ش ،شهد أن لا إله إلا االلهوأ ،لك

وعلى آله  ،صلاة وسلاماً علیك سیدى یا رسول االله ،من خلقه وحبیبه وصفیه

   .ومن ولاه هوأحباب وأصحابه

  ،،، ،وبعد

حیث حوى تفصیلات  ،قصصه ،في القرآن لغیبيصور الإعجاز ا فمن

شاهدة ،  وأخبر عنها إخبارا لا یمكن أن یصدر إلا لا سبیل لمعرفتها إلا بالم

مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیهَا إِلَیْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا  تِلْكَ أحاط بكل شىء علما {  نمع

   .]٤٩[ هود:أَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ} 

ففیه  ،أنه لم یأت على نمط واحد ،القصص القرآني في فتاللا ومن

 ،القصة الطویلة التي تستوعب أحداث القصة من البدایة للنهایة في موضع واحد

وفیه  ،وفیه القصة المتكررة ،وفیه القصة الطویلة المنثورة في أكثر من موضع

 ،صصیةبل فیه ما یمكن أن نسمیه بالإشارات الق ،القصة المتوسطة والقصیرة

   .في سیاق حدیث ما دون تفصیلات ،ما ةیث تذكر شخصیح

وكأني بالقرآن الكریم بلسان الحال  ،الأخیر لا یقل شأنا عما سبقه وهذا

ونفد  ،والكثیر ما لو تم استقصاؤه لطال الزمان كثیرللدنیا بأسرها: هناك ال یقول

الإشارة  ولعل هذه ،الإشارات القصصیة خیر مثال هذهو  ،نفد الكلام وما  ،المداد

 لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ  قُلْ إلیها قوله تعالى {   شیری

 ]١٠٩ :[ الكهف}  دًاتَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَ 

قَصُرَت قصصهم  وومن صصیةاخترت من هذه الإشارات الق وقد

وهؤلاء  ،الكفل وإلیاس والیسع وهم إدریس وذ ،من الأنبیاء أربعةن ع الحدیث
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? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 التفسیرأن لهم في كتب  لاإ عنهمالأربعة على الرغم من حدیث القرآن المقتضب 

ومعرفة مقدار  ،أحببت أن أسلط الضوء علیها ،تفصیلات التاریخوالسیر و 

وذي  تأملات في قصص إدریس(وسمیت ما قمت بجمعه وترتیبه بـ  ،صحتها

   .)الكفل وإلیاس والیسع

  :وخاتمة مباحثانتظم حدیثي عنهم في مقدمة وخمسة  وقد

  .وهي ما نحن بصدده :المقدمة - 

  . رآنيالق القصصالأول:  المبحث - 

  .معلیه السلا إدریس :الثاني المبحث - 

  .الكفل علیه السلام ذو :الثالث المبحث - 

  .علیه السلام إلیاس :الرابع المبحث - 

  .علیه السلام الیسع :مسالخا المبحث - 

  .أهم النتائج وفیها :الخاتمة - 

 اوم ،فله الحمد في الأولى والآخرة ،وما كان من توفیق فمنه وحده هذا

 ،إنه ولي ذلك والقادر علیه ،من تقصیر  فأسأله سبحانه العفو والغفران كان

   .والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 ٤٦٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

  الأول المبحـث

  يالقرآن صقصال

 قال. ثروالْقَصَصُ: الأ ،أثره صَصْتُ قَ  :تتبّع الأثر، یقال :في اللغة الْقَصُّ 

یهِ }  ،]٦٤: [الكهف} { فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً  :تعالى { وَقالَتْ لأُِخْتِهِ قُصِّ

ومنه قیل لما یبقى من الكلإ فیتتبّع أثره: قَصِیصٌ، وقَصَصْتُ  ]١١:[القصص

[آل } هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ  إِنَّ { ظُفْرَهُ، والْقَصَصُ: الأخبار المتتبّعة، قال: 

الحكایة  والقصة )١(. ]١١١:یوسف[ } ةٌ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَ  لَقَدْ {  ،]٦٢ :عمران

والقاص هو  ،والنبأ ، وسمیت القصة بذا لأنها أحداث یتبع بعضها بعضا والخبر

   .فیحكیها فشیئاالذي یتبع أحداث القصة شیئا 

والأنبیاء  ،بقصص القرآن أخباره عن أحوال الأمم الماضیة والمراد

ومفاهیمها  ،كي أمورا واقعةالقرآني یح والقصص  .السابقین والأمور الواقعة

وقد شغل القصص  .وجمیع الأسماء الواردة فیه معبرة عن ذوات حقیقة ،صادقة

 ،لأنه ركن من أركان الدعوة ووسیلة من وسائلها ،جزءا كبیرا من القرآن الكریم

  )٢(من حججها.  جةوح

وارتقت درجة رفیعة بین  ،شأوا عالیا لغتوب ،القصة مكانة بارزة وتبوأت

وتحقیق أهدافه  ،یب التعبیر التي سلكها القرآن الكریم في عرض قضایاهأسال

والتمكین  ،وأهدافها سلامیةوأغراضه المختلفة التي تشمل موضوعات الدعوة الإ

 ،زاءوالرسالة والبعث والج وحيوال ،كإثبات وحدانیة االله ،في النفوس لدینلتعالیم ا

وبیان نعمة االله على  ،ن الأنبیاءوإبراز وحدة الدعوة بی ،وبیان السنن الكونیة

صلى االله علیه  –ومؤازرة النبي  ،والتحذیر من الغوایة واتباع الشیطان ،أنبیائه

والترغیب والترهیب وغیر ذلك  ،وإمداده بالمعجزات ،والتسریة عنه وطمأنته ،وسلم

                                                           

: الطبعة ،بیروت دمشق ،القلم، الدار الشامیة دار ٦٧١للراغب صـ  المفردات :انظر )١(

 هـ ١٤١٢الأولى 

اللآلىء الحسان في علوم القرآن للأستاذ الدكتور / موسى شاهین لاشین رحمه االله  :انظر )٢(

  ٢٢١صـ 
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فكان أداة  ،أخلاقیة تناولها القصص تناولا فنیا ميمن موضوعات دینیة ومرا

  )١(.لتحقیق أهداف الدعوة ومبادئها السامیة ،وسبیلا

   :القصص في القرآن الكریم أنواع

التعریف السابق أن من القصص القرآني ما كان حكایة عن  من یظهر  

منها ما أرسل االله إلیهم  مموهذه الأ ،وما حدث لهم خیر أو شر ،الأمم السابقة

كقصة  .وبین قومهموما كان بینهم  ،فیقص القرآن قصص هؤلاء الرسل ،رسلا

.. وغیرهم من الأنبیاء. صلوات االله وسلامه .آدم ونوح وإبراهیم وموسى وعیسى

 ،لأنبیاءلا ذكر فیها  ،حكى القرآن قصصهم ،وهناك أمم غابرة .علیهم أجمعین

وأصحاب  ،نةوأصحاب الج ،الجنتین وصاحب ،وقصة سبأ ،كقصة أهل الكهف

    ... وغیرهم،.الأخدود وأصحاب الفیل

وقعت في عصر نزول القرآن لسیدنا  يالت اثحكایة القرآن عن الأحد ماأ

 –صلى االله علیه وسلم  – كهجرتهمع قومه  –علیه وسلم  صلى االله –االله  ولرس

 –وغزواته وزواجه.... وغیر هذا من المواقف المختلفة التي حدثت في عهده 

 ذَلِكَ { كَ  :له تعالىتعد من القصص القرآني لقو  لاف –صلى االله االله علیه وسلم 

  . ]٩٩[ طه: نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَیْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا }

 لبعض العلماء: هذه الوقائع والأحداث التي كانت في عصر نزو  وقال  

تعد من القصص القرآني للأجیال التي تلي عصر  ،القرآن وتحدث عنها

  )٢( ...دنیاآخر ال الصحابة إلى

   :إلىضوء ما سبق یمكن ذكر تنوع القصص القرآني  وعلى

  .وما یتعلق بذلك ،خاص بالأنبیاء ودعوتهم إلى قومهم قصص -١

  .یتعلق بأشخاص غیر الأنبیاء وحوادث غابرة قصص -٢

                                                           

دراسة تحلیة في النص القرآني د/ عزة محمد  ،البلاغة والإعجاز في القرآن الكریم :انظر )١(

 م   ٢٠١٣/ ١٤٣٤طـ الأولى   ،السعودیة ،مكتبة الرشد ناشرون ١٩٣جدوع صـ 

 ٧٩: الجواهر الحسان في علوم القرآن للأستاذ الدكتور / أحمد محمد صیرة صـ انظر )٢(

   .بجوار جامعة الأزهر  المنصورةب دار الفردوس ،الناشر
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صلى  –وفي حیاة النبي  ،یتعلق بأشیاء حدثت أیام نزول القرآن قصص -٣

 االله علیه وسلم. 

   :آنیة من حیث الطول والقصرالقر  القصة

كقصة موسى  ،مرة بجمیع تفصیلاتها من المیلاد إلى الوفاة تذكر :طویلة قصة

 ،عیسى علیه السىلام كقصة ،الوسطى لقاتهاومرة باختصار في ح .علیه السلام

   .كقصة یوسف وإبراهیم ،ومرة لا تذكر المولد

ته لكن باختصار عن مرة منذ نشأتها إلى وفا تفصیلاتها تبدأ :متوسطة قصة

   .كقصة نوح  لرسالةومرة تبدأ من ا .كقصة آدم علیه السلام ،الأولى

هود وصالح  قصةك –مع التكرار  –حلقة الرسالة فقط  تعرض :قصیرة قصة

   ... علیهم السلام.وإسماعیل ویعقوب ،ولوط وشعیب

   .قصة زكریا وأیوب ویونس وإلیاس علیهم السلام مثل :متناهیة الصغر قصة

    )١( .والیسع علیهم السلام ،قصة إدریس وذي الكفل مثل :یشار إلیها قصة

 ةحكای ،تعالى في القرآن هو جدیر بالذكر أن یعلم أن جمیع ما قصه االله ومما

 ،إنما هو معرب عن معانیهم ،عن غیر أهل اللسان العربي من القرون الخالیة

 ،نو یتكلمون السریانیة مثلافالقرآن إذ یحكي عن قوم كا .ولیس بحقیقة ألفاظهم

ویحكي مضامین  ،فإنه یعرب عن معاني ألفاظهم ،وینقل أقوالهم ومجادلتهم

وهي ترجمة  ،فهي ترجمة كاملة لا نقص فیها ولا زیادة .باللغة العربیة مهمكلا

 قائقلأنها من خالق اللغات ومن العلیم بد ،لا تحریف فیها ولا اختلال ،قیقةد

نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ  نَحْنُ یقول جل شأنه {  هذاول .اتوأسرار الكائن كونال

وحسن قصصه في حسن أداء  ]٣ :[ یوسف الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ هَذَا الْقُرْآنَ }

  )٢(. لعجائبوالعبر والحكم وا والحقائقلما فیه من المقاصد  ،عباراته

  

                                                           

  ١١٠المرجع السابق بتصرف صـ  :انظر )١(

   ٢٦٤اللآلىء الحسان في علوم القرآن للدكتور / موسى شاهین لاشین صـ  :انظر )٢(
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   :القرآني والإسرائلیات القصص

أن   -وحدیثا اقدیم –ى الباحثین في الدراسات القرآنیة المعروف لد من  

كان مجالا خصبا لكل ما هو دخیل من الإسرائیلیات   آنيالقصص القر 

 –في ذلك  والسبب .والموضوعات وغیرها مما هو أشبه بالخرافات والخیالات

أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت  االعرب لم یكونو  أن –والكلام لابن خلدون 

لبداوة والأمیة. فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إلیه النفوس علیهم ا

البشریة في أسباب المكونات، وبدء الخلیقة، وأسرار الوجود، فإنما یسألون عنه 

ویستفیدونه منهم، وهم أهل التوراة من الیهود ومن تبع دینهم  بلهمأهل الكتاب ق

من  رفون! بادیة مثلهم، ولا یعذمئمن النصارى. وأهل التوراة الذین بین العرب یو 

أخذوا بدین  ینالعامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمیر الذ تعرفهذلك إلا ما 

أسلموا بقوا على ما كان عندهم، مما لا تعلق له بالأحكام الشرعیة  فلماالیهودیة. 

التي یحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخلیقة وما یرجع إلى الحدثان والملاحم 

ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد االله بن سلام وأمثال 

وأمثالهم. فامتلأت التفاسیر من المنقولات عندهم، في أمثال هذه الأغراض، 

في الصحة التي  یتحرىأخباراً موقوفة علیهم، ولیست مما یرجع إلى الأحكام ف

یر بهذه بها العمل. وتساهل المفسرون في مثل ذلك وملؤوا كتب التفس یجب

. وأصلها كما قلناه عن أهل التوراة الذین یسكنون البادیة، ولا تحقیق منقولاتال

عندهم بمعرفة ما ینقلونه من ذلك، إلا أنهم بعد صیتهم وعظمت أقدارهم، لما 

 )١(بالقبول من یومئذ.  تلقیتكانوا علیه من المقامات في الدین والملة، ف

   :یلي ماأن یضاف إلى ما سبق  ویمكن

 ،وذلك أن القرآن  في حكایته للقصة ،حكایة  القصة في القرآن طبیعة -١

وما یوصل إلى العظة  ،وما یدل على المقصود ،یفید مایعنى بذكر 

وذلك لأن القصة في القرآن لیست مقصودة  ،والتفكر والتدبر ،والاعتبار

أو ملأ أوقات الفراغ بإشباع غریزة  ،أو التفكه ،لیةلذاتها فلیست للتس

لذا نجد القرآن لا یعنى بطریقة السرد التاریخي  .عند الناس ماعالس
                                                           

 -هـ  ١٤٠٨الثانیة،  :الطبعة الفكر، بیروت دار ٥٥٥/ ١خلدون  ابنانظر: تاریخ  )١(

 م ١٩٨٨
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أو تفصیلات  ،أو أسماء الأشخاص ،بذكر الزمان أو المكان ،للأحداث

وتأتي هذه الأمور في سیاق  ،ةتحتاجه القص الذيالأحداث إلا بالقدر 

أراد المؤرخون  وعندماالقص الذي یخدم المقصود من القصة القرآنیة. 

ولیست  –القرآن تفصیل  فيجوابا لما لم یرد له  جدوای أن  والمفسرون

ما فیها  ىعل ،ولكن من كتب أهل الكتاب ،كان لهم ما أرادوا –فیه فائدة 

  .والتبدیل رفلما فیها من التح ،وسمینمن غث 

 ،)١(ابعن أهل الكت ثالصحیحة من جواز التحدی ةجاء في السن ما -٢

 ،یث بكل ما جاء في كتب أهل الكتابخطأً أو تساهلا بجواز التحد وفُهِم

بأن لا یكون مخالفا لما جاء في   هذا، في الضابطعدم مرعاة  مع

 نع فضلا ،مع ضعف ملكة النقد في تمییز الغث من السمین ،الشریعة

لایفید العلم بها كما لا یضر الجهل  ،الولوع بنقل تفصیلات وجزئیات

وقلة  ،ومع تقادم الزمان .یهلوما ترمي إ ،في مقصود القصة تفید ولا ،بها

 تراكم ،تساهل البعض في النقل دون نقد مع ،الحدیث علومالبضاعة في 

ونقلها الخلف عن  ،كتبمن ال الكثیرفي بطون  یلیاتالكثیر من الإسرائ

تفسیرا لما أُبهِم ،  ،فأضحت بمرور الوقت عند من قلت بضاعته ،السلف

  .أو سُكِت عنه ،أو أُجمِل

  

   :ءالأنبیا قصص

الأنبیاء من تردد ذكره في  ومن ،دورانا في القرآن قصصأكثر ال هي

ومنهم دون ذلك  حتى إن بعضهم لم یرد له ذكر في القرآن إلا  ،القرآن كثیرا

بعض  فلهمأما إدریس وإلیاس  ،كذي الكفل والیسع ،في معرض الثناء  الاسم

سن أن أعرض یح ،الأربعة هؤلاءالیسیر. وقبل تفصیل الحدیث عن  تفصیلال

   .وعدد الأنبیاء ،الفرق بین النبي والرسول :هما ،لأمرین

                                                           

بَلِّغُوا «وَسَلَّمَ، قَالَ:  هِ عَلَیْ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ  نْ عَ  ه) روى البخاري بسند١(

دًا، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ  لاَ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَ  حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ

) ما ذكر عن بني ٥٠باب ( یاءالأنب ادیثبخاري في كتاب أحصحیح ال» مِنَ النَّارِ 

  ٣٤٦١إسرائیل حدیث رقم 
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   :بین النبي والرسول الفرق

قال  .الخبر ذو الفائدة العظیمة وهو ،مشتق من النبأ :في اللغة النبي

وسمي النبي نبی�ا لأنه  .]٢ ،١:النبأ[النَّبَإِ الْعَظِیمِ }  عَنِ *اءَلُونَ { عَمَّ یَتَسَ  :تعالى

 :النبي مشتق من النباوة وقیل .عن االله فهو مُخبَر ومُخبِر بِرُ ویُخْ  ،من االله مُخبرٌ 

: لرفعة محله على سائر عنىعلى هذا الم االنبي نبی�  وسمي .وهي الشيء المرتفع

   )١(.]٥٧ :مریم[{ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِی�ا } :. قال تعالىالناس

قال تعالى مخبرًا  .التوجیه مشتق من الإرسال وهو :ةفي اللغ والرسول

 :النمل[فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ }  یَّةٍ { وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَیْهِمْ بِهَدِ  :عن ملكة سبأ

٣٥[.  

 ،اصطلاح الشرع فيالبعض أنه لا فرق بین النبي والرسول  ذهب وقد

ة وغیرها المصنفین في كتب العقید أكثرو  .رسول  وكذلك العكس ينب فكل

 لذانبي رسولاً،  لإن بین النبي والرسول فرقاً، فكل رسول نبي ولیس ك :یقولون

من  ول: إن الفرق بینهما هو إن الرسویقولون .فالرسول أعلى منزلة من النبي

أوحي إلیه بشرع وأمر بتبلیغه، والنبي من أوحي إلیه بوحي ولم یؤمر بتبلیغه، 

 علماً علا أعز وأجل من أن یوحي إلى عبد فإن االله جل و  ؛هذا لا یسلم  ولكن

یؤمر  ولا ،بموته یموت ،الكتمان في صدر ذلك الرجل یرویجعل هذا العلم سر 

  .فهذا أمر یتنافى مع الشرع ،ببلاغه

الآیات التي استدل بها العلماء على وجود فرق بین النبي والرسول  ومن

إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ  إِلاَّ سُولٍ ولاََ نَبِيٍّ مِنْ رَ  أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ  وَمَاقوله تعالى { 

حَكِیمٌ }  مٌ فِي أُمْنِیَّتِهِ فَیَنْسَخُ اللَّهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ اللَّهُ آَیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِی

   .بینهما رَسُولٍ ولاََ نَبِيٍّ } یدل على المغایرة مِنْ والعطف في {  ،]٥٢ :الحج[

كان المراد به من لم  الرسولأرید بالنبي ما عدا  فمتى :الألوسي قال

یؤمر بالتبلیغ وحیث تعلق به الإرسال صار مأمورا بالتبلیغ فیكون رسولا فلم یبق 

                                                           

: الطبعة بیروت دمشق -  الشامیة الدار القلم، دار ٧٩٠المفردات للراغب صـ  انظر )١(

 هـ ١٤١٢ -  الأولى
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أن یراد  مقابلةتعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلا بد لتحقیق ال بعد  في الآیة

أو یراد  هبي من بعث لتقریر شرع من قبلبالرسول من بعث بشرع جدید وبالن

بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغیر كتاب أو یراد نحو ذلك مما 

    )١( المقابلة مع تعلق الإرسال بهما. یحصل به

ومن  ،في الفرق بین النبي والرسول مبسوط في كتب الكلام والكلام

فالنبي هو الذي ینبئه  :ولهبقتیمیة  ابنأحسن ما قیل في الفرق بینهما ما ذكره 

أمر االله لیبلغه  من خالف لىإفإن أرسل مع ذلك  أنبأ االله به بمااالله وهو ینبئ 

یعمل بالشریعة قبله ولم یرسل هو  نماإكان  ذاإفهو رسول وأما  لیهإرسالة من االله 

بْلِكَ أَرْسَلْنَا مِنْ قَ  وَمَا{ أحد یبلغه عن االله رسالة فهو نبي ولیس برسول قال  لىإ

 وقوله]  ٥٢ :[ الحج}  أُمْنِیَّتِهِ الشَّیْطَانُ فِي  لْقَىمِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَ 

 ،خص أحدهما بأنه رسول وقد ،عینیعم النو  رسالاإ فذكر} رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ  مِنْ {

االله كنوح وقد  من خالف لىإالرسول المطلق الذي أمره بتبلیغ رسالته  هوهذا  نفإ

كان قبله أنبیاء  وقد ،)٢(أهل الأرض لىإثبت في الصحیح أنه أول رسول بعث 

كان بین آدم ونوح   :ابن عباس قال ،آدم كان نبیا مكلما وقبلهما ،وإدریس كشیت

یأتیهم وحي من االله بما  نبیاءالأ فأولئك )٣( .عشرة قرون كلهم على الاسلام

الذین عندهم لكونهم مؤمنین بهم كما یكون أهل یفعلونه ویأمرون به المؤمنین 

وكذلك أنبیاء بني اسرائیل  سولالشریعة الواحدة یقبلون ما یبلغه العلماء عن الر 

أحدهم وحي خاص في قصة معینة ولكن  لىإیأمرون بشریعة التوراة وقد یوحى 

                                                           

بیروت الطبعة:  –: دار الكتب العلمیة الناشر ١٦٥/ ٩المعاني للألوسي  روح )١(

 هـ ١٤١٥الأولى،

 :)  حدیث رقم٣البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء باب ( صحیحانظر حدیث الشفاعة في  )٢(

یوم القیامة  –االله علیه وسلم  صلى– شفاعته) ٨٤(كتاب الإیمان باب  ومسلم ٣٣٤٠

  ١٩٤ :حدیث رقم

كلهم على شریعة من ( بلفظ ٣٦٥٤رقم  ٤٨٠/ ٢المستدرك على الصحیحین للحاكم  )٣(

ووافقه » ولم یخرجاه  اريهذا حدیث صحیح على شرط البخ«  اكم قال الح )الحق

وفیه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معین وقال  البزاررواه  :الهیثمي قال .الذهبي

هـ ١٤١٢ط/ دار الفكر  ٣٤٨/ ٦.هـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أغیره: لیس بالقوي.

 م ١٩٩٢
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كما في شرع التوراة كالعالم الذي یفهمه االله في قضیة معنى یطابق القرآن  واكان

فهم االله سلیمان حكم القضیة التي حكم فیها هو وداود فالانبیاء ینبئهم االله 

ما أنبأهم االله به من الخبر  فیخبرهم بأمره وبنهیه وخبره وهم ینبئون المؤمنین بهم

كفار یدعونهم الى توحید االله وعبادته وحده لا  لىإوالنهي فإن أرسلوا  مروالأ

مَا أَتَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ  كَذَلِكَ { قوم قال تعالى شریك له ولا بد أن یكذب الرسل 

یُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا  مَا{ :الوق ] ٥٢  :[ الذاریات مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ }

ترسل الى مخالفین فیكذبهم  لرسلا فان]  ٤٣ :[ فصلت} قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ  دْ قَ 

{ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ  هم وقالبعض

كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآْخِرَةِ خَیْرٌ  رُوافَیَنْظُ  رْضِ فِي الأَْ  وایَسِیرُ 

سُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا  )١٠٩(ونَ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا أَفَلاَ تَعْقِلُ  حَتَّى إِذَا اسْتَیْأَسَ الرُّ

يَ مَنْ نَشَاءُ وَلاَ یُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ  [  } )١١٠(جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّ

وا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَیَوْمَ لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِینَ آمَنُ  إِنَّا :{وقال]  ١١٠، ١٠٩: یوسف

} أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ  وَمَا{ فقوله  ] ٥١ :[ غافر}  هَادُ یَقُومُ الأَْشْ 

على أن النبي مرسل ولا یسمى رسولا عند الاطلاق لانه لم یرسل الى قوم  دلیل

أنه حق كالعلم ولهذا قال النبي  رفونهیعبما لا یعرفونه بل كان یأمر المؤمنین بما 

الرسول أن یأتي  طمن شر  ولیس )١( .الأَنْبِیَاءِ  وَرَثَةُ  الْعُلَمَاء :و سلم لیهصلى االله ع

 یمانوداود وسل  ،یوسف كان رسولا وكان على ملة ابراهیم نإجدیدة ف عةبشری

 وَلَقَدْ {  :نتعالى عن مؤمن آل فرعو  قال ،على شریعة التوراة وكانا ،كانا رسولین

جَاءَكُمْ یُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَیِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ 

 أ. هـ  ]٣٤ :[ غافر}   قُلْتُمْ لَنْ یَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً 
 )٢(  

                                                           

في العلم باب  رمذيوالت ،٣٦٤٣عَلَى طَلَبِ الْعِلْمِ رقم  ) الْحَثِّ ١أبو دواد في العلم باب ( )١(

أَبُو عِیسَى:  وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا  قَالَ  ٢٨٩٨العبادة رقم  علىما جاء في فضل الفقة  )١٩(

= ثنََا إِلاَّ مِنْ حَدِیثِ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَیْوَةَ وَلَیْسَ هُوَ عِنْدِى بِمُتَّصِلٍ هَكَذَا حَدَّ  حَدِیثَ الْ 

بْنُ خِدَاشٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَإِنَّمَا یُرْوَى هَذَا الْحَدِیثُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ رَجَاءِ بْنِ حَیْوَةَ  دُ مَحْمُو =

وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ  - -عَنِ النَّبِىِّ  ءِ الدَّرْدَا بِىبْنِ جَمِیلٍ عَنْ كَثِیرِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَ  لِیدِ عَنِ الْوَ 

. دِیثِ حَ  دُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ هَذَا أَصَحَّ  مَحْمُودِ بْنِ خِدَاشٍ وَرَأَى مُحَمَّ

  هـ١٣٨٦ ،القاهرة -السلفیة  المطبعة ١٨٥، ١٨٤لابن تیمیة صـ  النبوات )٢(
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 ،النبي والرسول نیهو أن هناك فرقا ب حإلى أن الراج ،مما سبق ونخلص  

وكل  ،الرسول أعلى قدرا من النبي وأن ،ماهیة الفرق بینهما فيمع الاختلاف  

    .رسول نبي ولیس العكس

   :الأنبیاء  عدد

 ،أولو العزم وهم خمسة أفضلهم ،االله تعالى في القرآن خمسة عشر نبیا ذكر

 :هم قونوالبا. وسلماالله علیهم  لىص ،ومحمد ،وعیسى ،وموسى ،وإبراهیم ،نوح

 ،شعیب ،یوسف ،یعقوب ،إسحاق ،إسماعیل ،لوط ،صالح ،هود ،إدریس ،آدم

یحیى.  ،زكریا ،یونس ،الیسع ،إلیاس ،سلیمان ،داود ،هارون ،ذو الكفل ،أیوب

  .وسلمصلى االله علیهم 

 ،قرآنذكرهم في ال ءجا الذین ،بل بعضهم ،كل من أرسلهم االله لیسوا وهؤلاء

دْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَیْكَ قَ  وَرُسُلاً  {  :قال تعالى

{ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ  تعالى قال ]١٦٤[ النساء: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِیمًا } 

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ یَأْتِيَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ 

[ }  طِلُونَ بِآیَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْ 

 وهم .عنهم شیئا ذكرهناك رسل لم ی أنفقد نص القرآن على  وعلیه ]٧٨ :غافر

  الرسل علیهم الصلاة والسلام.  أكثر

رد الألوسي  على من استدل بالأیة على عدم معرفته  ،تفسیر آیة غافر وعند

ما كان لا دلالة في الآیة  وأیا :حیث قال ،الأنبیاء عددصلى االله علیه وسلم ب

على عدم علمه صلى االله علیه وسلم بعدد الأنبیاء والمرسلین علیهم الصلاة 

وجرى بیننا وبینه  ،)١(م أحمدوالسلام كما توهم بعض الناس، ورد لذلك خبر الإما

من النزاع ما جرى، وذلك لأن المنفي القص وقد علمت معناه فلا یلزم من نفي 

أن  كرنفي ذكر أسمائهم، ولو سلم فلا یلزم من نفى ذكر الأسماء نفي ذ كذل

عدتهم كذا من غیر تعرض لذكر أسمائهم، على أن النفي بلم وهي على 

                                                           

بَعَةٌ مِئَةُ أَلْفٍ وَأَرْ  :كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الأَنْبِیَاءِ ؟ قَالَ  ،یَا رَسُولَ االلهِ  :قُلْتُ ( :أبي ذر وفیه عن )١(

ا غَفِیرًا.) سُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثُ مِئَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَم� أحمد  الإمام مسند وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرُّ

 م ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩ ،الأولى :بعةبیروت الط – الكتبعالم  )٢٢٦٤٤(  ٥/٢٦٥
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لمنفي القص في الماضي ولا یلزم من ذلك الصحیح تقلب المضارع ما ضیافا 

استمرار النفي فیجوز أن یكون قد قصوا علیه علیه الصلاة والسلام جمیعا بعد 

ذلك ولم ینزل ذلك قرآنا، وأظهر من ذلك في الدلالة على عدم استمرار النفي 

} قْصُصْهُمْ عَلَیْكَ قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَ  رُسُلاً { قوله تعالى: 

{ لمكان  بلق نلتبادر الذهن فیه إلى أن المراد لم نقصصهم علیك م ]١٦٤[النساء:

الاستدلال بالآیة على أنه صلى االله علیه  وبالجملة} عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ  قَصَصْناهُمْ 

وسلم لم یعلم عدة الأنبیاء والمرسلین علیهم السلام ولا علمها بعد جهل عظیم بل 

  )١(.لان جسیم نعوذ باالله تعالى من ذلكخذ

 لموأكثر  ،هناك رسل قص االله علینا خبرهم ،على ما سبق وبناء  

حیث  ،فكم عددهم ؟ ولا توجد إجابة قاطعة لهذا السؤال ،یقصص علینا خبرهم

وفي  ،ولم یرد حدیث منها في الصحیح ،بأعداد مختلفة ،وردت عدة أحادیث

عند تفسیر  –الحافظ المحقق المفسر ابن كثیر  ذكرها وقد .أسانید بعضها مقال

ثم أعقب علیه  ،فإلیك نص كلامه ،فشفى وأغنى ،ما فیها مبینا  -آیة النساء 

    :االله حمهقال ر  ،بما یفتح االله به علىّ 

الأَْنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِینَ وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ حَدِیثُ أَبِي ذَرٍّ  عِدَّةِ  في اختلف

تَفْسِیرِهِ، حَیْثُ قَالَ: حَدَّثنََا  فِياللَّهُ،  رَحِمَهُ لُ، وَذَلِكَ فِیمَا رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُویه، الطَّوِی

بْنِ  هِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثنََا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَیْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّ 

اهِیمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ یَحْیَى الْغَسَّانِيُّ حَدَّثنَِي أَبِي عَنْ جَدِّي، عَنْ إِبْرَ  حَدَّثنََایَزِیدَ قَالاَ 

قَالَ:  نْبِیَاءُ؟أَبِي إِدْرِیسَ الخَوْلاني، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمِ الأَْ 

قَالَ:  نْهُمْ؟سُولَ اللَّهِ، كَمِ الرُّسُلُ مِ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا". قُلْتُ: یَا رَ  ةُ "مِائَ 

لَهُمْ؟ قَالَ:  وَثَلاَثَةَ عَشَرَ  ثَلاَثُمِائَةٍ " جَمّ غَفِیر". قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كَانَ أَوَّ

وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ : "نَعَمْ، خَلَقَهُ اللَّهُ بِیَدِهِ، الَ "آدَمُ". قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، نَبِيٌّ مُرْسَلٌ؟ قَ 

، أَرْبَ  بَا". ثمَُّ قَالَ: "یَا أَ رُوحِهِ، ثمَُّ سَوَّاه قِبَلا وَنُوحٌ،  یثٌ،سُرْیَانِیُّونَ: آدَمُ، وَشِ  عَةٌ ذَرٍّ

لُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ  وَ إِدْرِیسُ، وَهُ  وَهُوَ –وخَنُوخ   حٌ،: هُودٌ، وَصَالِ الْعَرَبِ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ - أَوَّ

                                                           

   ٣٤٠/ ١٢المعاني للألوسي  روح )١(
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لُ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِي إِسْرَائِیلَ مُوسَى، وَآخِرُهُمْ  وَشُعَیْبٌ، ، وَأَوَّ وَنَبِیُّكَ یَا أَبَا ذَرٍّ

لُ النَّبِیِّینَ آدَمُ، وَآخِرُهُمْ نَبِ    )١(".یُّكَ عِیسَى. وَأَوَّ

بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي  لحدیثرَوَى هَذَا ا قَدْ 

،  كِتَابِهِ: ةِ، وَخَالَفَهُ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيِّ حَّ "الأْنَْوَاعُ وَالتَّقَاسِیمُ" وَقَدْ وَسَمَه بِالصِّ

فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِیثَ فِي كِتَابِهِ "الْمَوْضُوعَاتِ"، وَاتَّهَمَ بِهِ إِبْرَاهِیمَ بْنَ هِشَامٍ هَذَا، ولاََ 

 .غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِیلِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِیثِ  شَكَّ أَنَّهُ قَدْ تَكَلَّمَ فِیهِ 

  فَاللَّهُ أَعْلَمُ.

رُوِيَ الْحَدِیثُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ:  وَقَدْ 

بْنِ  عَنْ عَلِيِّ  عَةَ،مُغِیرَةِ، حَدَّثنََا مُعَان بْنُ رِفَاحَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثنََا أَبُو الْ 

 مِائَةُ یَزِیدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامة قَالَ: قُلْتُ: یَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَمِ الأْنَْبِیَاءُ؟ قَالَ: "

بْنُ  مُعَان  ةَ عَشَرَ جَم�ا غَفِیرًا".أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثُمِائَةٍ وَخَمْسَ 

ضَعِیفٌ، وَالْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ  یَزِیدَ رِفَاعَةَ السَّلامي ضَعِیفٌ، وَعَلِيُّ بْنُ 

  .)٢( ضَعِیفٌ أَیْضًا 

: حَدَّثنََا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو عَبْ  وَقَالَ  دِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَبُو یَعْلَى الْمُوصِلِيُّ

، حَدَّثنََا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، حَدَّ  بَذي، عَنْ  ثنََاالْجَوْهَرِيُّ الْبَصْرِيُّ مُوسَى بْنُ عُبَیْدَةَ الرَّ

یَزِیدَ الرَّقَاشي، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "بَعَثَ اللَّهُ 

 أَرْبَعَةُ آلاَفٍ إِلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ، وَأَرْبَعَةُ آلاَفٍ إِلَى سَائِرِ النَّاسِ". ،فِ نَبِيٍّ آلاَ  ثَمَانِیَةَ 

بَذِيُّ ضَعِیفٌ، وَشَیْخُهُ الرَّقَاشي  وَهَذَا مِنْهُ  أَضْعَفُ أَیْضًا إِسْنَادٌ ضَعِیفٌ فِیهِ الرَّ

  أَعْلَمُ. وَاللَّهُ  )٣(أَیْضًا 

  

بِیعِ، حَ أَبُو یَعْلَى وَقَالَ  حَدَّثنََا  دِي،العَبْ  ثاَبِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ  دَّثنََا: حَدَّثنََا أَبُو الرَّ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ،عَنْ یَزِیدَ الرَّقَاشي الأْنَْصَارِيُّ، محمد بن خالد
                                                           

ب ما جاء في الطاعات وثوابها حدیث رقم ابن حبان كتاب البر والإحسان با صحیح) ١(

) من طریق إبراهیم بن هشام بن یحیى به. ١/١٦٦أبو نعیم في الحلیة ( ورواه  ٣٦٢

بن هشام الغساني كذبه أبو حاتم وأبو زرعة، وقال الذهبي: "وهو صاحب حدیث  وإبراهیم

 أبي ذر الطویل انفرد به عن أبیه عن جده".

 .)٢/٧٤٦منثور (السیوطي في الدر ال ذكره) ٢(

) من طریـق مكـي بـن إبـراهیم ٣/٥٣) ورواه أبو نعیم في الحلیة (٧/١٦٠أبي یعلى ( مسند) ٣(

 وهو ضعیف جدًا". ي"فیه موسى بن عبیدة الربذ :)٨/٢١٠به.قال الهیثمي في المجمع (
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 ،آلاَفِ نَبِيٍّ  ثَمَانِیَةُ نَ الأْنَْبِیَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "كَانَ فِیمَنْ خَلاَ مِنْ إِخْوَانِي مِ 

ثُمَّ كَانَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ، ثمَُّ كُنْتُ أَنَا"
ینَاهُ عَنْ أَنَسٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ،  وَقَدْ  .)١( رُوِّ

، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ عَسَاكِ  ظُ فَأَخْبَرَنِي الْحَافِ  مَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الذَّهَبِيُّ رَ، أَنْبَأَنَا الإِْ

فَارُ،  عَمَّةُ أَبِي، عَائِشَةُ بِنْتُ أَحْمَدَ بْنِ  أَخْبَرَتْنَاأَبُو بَكْرٍ الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي سَعِیدٍ الصَّ

هْبَاءِ  فَارِ، أَخْبَرَنَا الشَّرِیفُ أَبُو السَّنَابِكِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الصَّ مَنْصُورِ بْنِ الصَّ

مَامُ الأُْسْتاَذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَراییني قَالَ: مُحَمَّ  دُ بْنُ حَیْدَرٍ القُرَشِي، حَدَّثنََا الإِْ

مَامُ أَبُو بَكْ  اأَخْبَرَنَ  ،أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ ا رٍ الإِْ سْمَاعِیلِيُّ بْنِ  عُثْمَانَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ  لإِْ

مَدُ بْنُ طَارِقٍ، حَدَّثنََا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثنََا زِیَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَدَّثنََا أَحْ  بَةَ،أَبِي شَیْ 

مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْم، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

رِ مِنْ ثَلاَثَةِ آلاَفِ نَبِيٍّ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیلَ". عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "بُعِثْتُ عَلَى إِثْ  هُ صَلَّى اللَّ 

إِلاَّ أَحْمَدَ بْنَ  وفُونَ هَذَا الْوَجْهِ وَإِسْنَادُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ مَعْرُ  وَهَذَا غَرِیبٌ مِنْ 

  .. أَعْلَمُ. هُ وَاللَّ  )٢( .وَلاَ جَرْحٍ  دَالَةٍ طَارِقٍ هَذَا، فَإِنِّي لاَ أَعْرِفُهُ بِعَ 

عَلَیْهِمُ  نْبِیَاءِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ الطَّوِیلُ فِي عَدَدِ الأَْ  حَدِیثذكر ابن كثیر  ثم

الصفحتین من  نوذلك  فیما یقرب م .)٣(محمد بن الحسین الآجري عن ،السَّلاَمُ 

مَامُ أَحْمَدُ، عَنْ أَبِي الْمُ  وَرَوَى :.. ثم قال.الحجم المتوسط غِیرَةِ، عَنْ مُعَان بْنِ الإِْ

: أَنَّ أَبَا ذَرٍّ سَأَلَ النَّبِيَّ ةَ عَنْ أَبِي أُمَامَ  سِمِ،رِفَاعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ یَزِیدَ، عَنِ الْقَا

یَامِ، والصَدقة، وفَضْلَ آیَةِ  أَمْرَ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ  هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ  لاَةِ، وَالصِّ الصَّ

، وَ  قَابِ، وَنُبُوَّةَ آدَمَ،  وَلاَ لاَ حَوْلَ الْكُرْسِيِّ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، وأفضلَ الشهداءِ، وأفضلَ الرِّ

  .)٤(وَأَنَّهُ مُكَلَّم، وعددَ الأَْنْبِیَاءِ وَالْمُرْسَلِینَ، كَنَحْوِ مَا تقََدَّمَ 

  

                                                           

 م١٩٨٤ -هـــ١٤٠٤ الأولــى،: ط دمشــق – للتــراث المــأمون دار ٧/١٣١ علــىأبــي ی مســند )١(

 العبدي وهو ضعیف. ابتمحمد بن ث هفی :٨/٢١١ثمي في المجمع الهی وقال

 من طریق مسلم بن خالد الزنجي به. وقال: "غریب".  ٣/١٦٢أبو نعیم في الحلیة  رواه) ٢(

 الریــــاض - الــــوطن دارطـــــ  ٤٠٤ صـــــ الآجُــــرِّيُّ  الحســــین بــــن محمــــد بكــــر لأبــــي الشــــریعة) ٣(

ناده إبــراهیم بــن هشــام الغســائي، كذبــه إســ وفــي م ١٩٩٩ هـــ١٤٢٠ الثانیــة،: طبـــ الســعودیة

/ ١. انظر: لسان المیزان لابن حجـر أبو حاتم وأبو زرعة، وقد انفرد به عن أبیه عن جده

  هـ١٤٠٦ ،الثالثة طـللمطبوعات بیروت  يمؤسسة الأعلم ١٢٢

  )٢٢٦٤٤(  ٥/٢٦٥الإمام أحمد  مسند) ٤(
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مَا وَقَالَ  أَبِي بِخَطِّهِ: حَدَّثنَِي عَبْدُ أَحْمَدَ: وَجَدْتُ فِي كِتاَبِ  مِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الإِْ

الْمُتَعَالِي بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ الأمَوي، حَدَّثنََا مُجَالِد عَنْ أَبِي 

الِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ. فَقَالَ: قَ  الَ الوَدَّاك قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِیدٍ: هَلْ تقَُولُ الْخَوَارِجُ بِالدَّجَّ

وَمَا بُعِثَ نبيٌّ  ،نَبِيٍّ أَوْ أكثرَ  ألفِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي خاتمُ 

تَهُ مِنْهُ، وَإِنِّي قَدْ بُیِّنَ لِي مَا لَمْ یُبَیَّن [لأَِحَدٍ] وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَ  إِنَّ یُتَّبعُ إِلاَّ وَقَدْ حَذَّرَ أُمَّ

كَأَنَّهَا نُخَامَةٌ فِي حَائِطٍ  ،جَاحِظَةٌ لاَ تَخْفَى ءُ یْسَ بِأَعْوَرَ، وَعَیْنُهُ الْیُمْنَى عَوْرَارَبَّكُمْ لَ 

، مَعَ  كَأَنَّهَامُجَصَّص، وَعَیْنُهِ الْیُسْرَى  مِنْ كُلِّ لِسَانٍ، وَمَعَهُ صُورَةُ  هُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ

   )١(، وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تَدْخُن". فِیهَا الْمَاءُ  يالْجَنَّةِ خَضْرَاءُ یَجْرِ 

یَنَاهُ فِي الْجُزْءِ الَّذِي فِیهِ رِوَایَةُ أَبِي  وَقَدْ  ، عَنْ یَحْیَى بْنِ  یَعْلَىرُوِّ الْمَوْصِلِيِّ

دٍ عَنْ أَبِي سَعِی الودَّاك،حَدَّثنََا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِیَةَ، حَدَّثنََا مُجَالِد، عَنْ أَبِي  ین،مَع

مَا  ،ألفَ نبيٍّ أَوْ أكثرَ  ألفَ  خْتِمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي أَ 

" وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِیثِ، هَذَا ....الدجالَ  حذَّرهمنَبِيٍّ إِلَى قَوْمِهِ إِلاَّ  بَعَثَ اللَّهُ مِنْ 

مَامِ أَحْمَدَ  وَاللَّهُ  )٢( .تَكُونُ مُقْحَمة دْ لَفْظُهُ بِزِیَادَةِ "ألْف" وَقَ  أَعْلَمُ. وَسِیَاقُ رِوَایَةِ الإِْ

ةِ، وَرِجَالُ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِیثِ لاَ بَأْسَ بِهِمْ، وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِیثُ  حَّ أَثْبَتُ وَأَوْلَى بِالصِّ

 حَدَّثنََا :لْبَزَّارُ نْهُ، قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ارَضِيَ اللَّهُ عَ  ،مِنْ طَرِیقِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

، حَدَّثنََا یَحْیَى بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا مُجَالد، عَنِ الشَّعبي، عَنْ جَابِرٍ  عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ

أَوْ أَكْثَرَ، وَإِنَّهُ أَلْفِ نبيٍّ  خاتمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: "إِنِّي ل

الدَّجالَ، وَإِنِّي قَدْ بُیِّن  لِي مَا لَمْ یُبَیَّن لأَِحَدٍ  مَهُ لَیْسَ مِنْهُمْ نبيٌّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْ 

مِنْهُمْ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَیْسَ بأعورَ"
  )٤(. هـ أ)٣(

صرف النظر عما في مع  ،ابن كثیر ذكرها يالت الأحادیث  هذه  

 مِائَةُ   ،وَثَلاَثَةَ عَشَرَ  ثَلاَثمُِائَةٍ ،(ذكرت أكثر من عدد للأنبیاء ،أسانیدها من مقال

                                                           

ـــال الهیثمـــي فـــي المجمـــع   ٣/٧٩أحمـــد  مســـند )١( ـــن ســـعید وث : ٧/٣٤٦وق ـــد ب ـــه مجال  قـــه"فی

 النسائي في روایة، وقال في أخري: لیس بالقوي. وضعفه جماعة.

الذهبي: مجالد  ال) من طریق یحیى بن معین به، وق٢/٥٩٧الحاكم في المستدرك ( ورواه )٢(

 ولیس فیه زیادة "ألف" وهي مقمحة كما ذكر المؤلف. ف،وهو ضعی

)  ٣٣٨٠برقم ( ١٣٥/ ٤هـ) ٨٠٧: تالهیثمي ( فظللحاالأستار عن زوائد البزار  كشف )٣(

 م ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩: الأولى، الطبعةالرسالة، بیروت  مؤسسة

  ٤٧٣ – ٤٦٩/ ٢القرآن العظیم لابن كثیر  تفسیر )٤(
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ألفَ نبيٍّ  ألفَ  ،نَبِيٍّ أَوْ أكثرَ  ألفِ  ،أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، ثَمَانِیَةَ آلاَفِ نَبِيٍّ 

جاء فیها  تيوال ،ح روایة الإمام أحمدویبدو أن الإمام ابن كثیر رج .)أَوْ أكثرَ 

مَامِ أَحْمَدَ أَثْبَتُ وَأَوْلَى  وَسِیَاقُ  :حیث قال ،"أَوْ أكثرَ  بِيٍّ ألفِ نَ  مُ "إِنِّي خات رِوَایَةِ الإِْ

ةِ بِا حَّ أ. هـ  وعلیه فالعدد الراجح في عدد الأنبیاء ألف نبي أو أكثر.  .لصِّ

الأنبیاء الذین لم یرد لهم  عدد إنف ،الأمروبصرف النظر عن الترجیح في هذا 

 ،ویتأید هذا بمجموع  الأحادیث السابقة ،ذكر في القرآن أكثر بكثیر مما ذكر فیه

 ،رضي االله عنه ،عن  أَبَي هُرَیْرَةَ  –واللفظ للبخاري  –ورد في الصحیحین  وبما

 ،الأنَْبِیَاءُ  مُ تَسُوسُهُ  كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ «  الَ قَ  –صلى االله علیه وسلم  –عَنِ النَّبِىِّ 

قَالُوا فَمَا  .خُلَفَاءُ فَیَكْثُرُونَ  وَسَیَكُونُ  ،وَإِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِى ،هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ  مَاكُلَّ 

لِ  لِ فَالأَوَّ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ  مْ هُ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُ  ،أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ  ،تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَیْعَةِ الأَوَّ

ولا نكلف أنفسنا عناء معرفة عدد الأنبیاء على وجه  ،القدر یكفي هذاف لذا .)١(» 

ولا فائدة ترجى من  ،والانشغال بما لم نؤمر به ،فهذا من التكلف والتسعف ،الدقه

  .وراءه

في  رقفمن ف ،وركن من أركان الإیمان ،بجمیع الرسل واجب والإیمان  

آمَنَّا  قُلْ {  :تعالى قال ،بأن كفر بواحد منهم أو ببعضهم فقد كفر ،همالإیمان ب

وَإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَالأَْسْبَاطِ  اعِیلَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَیْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَ 

قُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ  وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِیسَى وَالنَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لاَ  نُفَرِّ

الَّذِینَ یَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ  إِنَّ {  :وقال تعالى  ]٨٤[ آل عمران: }  مُسْلِمُونَ 

قُوا بَیْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَیَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَیُرِیدُ  ونَ وَیُرِیدُونَ أَنْ یُفَرِّ

أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَق�ا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ عَذَابًا  )١٥٠(أَنْ یَتَّخِذُوا بَیْنَ ذَلِكَ سَبِیلاً 

  . ]١٥١، ١٥٠[  النساء} )١٥١( ینًامُهِ 

********* 

                                                           

  ٣٤٥٥) ما ذكر عن بني إسرائیل حدیث رقم ٥٠كتاب أحادیث الأنبیاء  باب ( البخاري )١(

 ٤٨٧٩الخلفاء الأول فالأول حدیث رقم  عةیالإمارة  باب الوفاء بب فيومسلم 
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  الثاني  المبحث

   لسلامعلیه ا إدریس

 ماو  ،الكریم قرآنفي ال مذكورینعلیه السلام هو أحد الأنبیاء ال إدریس

لذا كان هناك خلاف بین  .ورد في القرآن والسنة بشأن إدریس علیه السلام قلیل

وكان اللجوء إلى كتب  ،العلماء في كثیر من الأمور التي تتعلق بهذا النبي الكریم

الأمر  ،علماء الإسلام لاستجلاء حقیقته علیه السلام من محاولةً أهل الكتاب 

 ،مقبوله. ولنبدأ الحدیث من أوله وغیرسرائیلیات مسطورة  الذي أدى بدوره إلى إ

   :فأقول وباالله التوفیق

   :اسمه ونسبه :أولا

علیه السلام هو خنوخ  بن یرد بن مهلاییل بن قینن بن  إدریس :قالو  

  )١( .أنوش بن شیث بن آدم أبي البشر علیه السلام

صلى  – لنبيلابن إسحاق في أول السیرة لما ساق النسب الكریم   قال

خنوخ وهو  بنابن لمك بن متوشلخ  :بلغ إلى نوح قال ولما ،-االله علیه وسلم 

هذا القول مأخوذ عن أهل  نوأشار بذلك إلى أ ،)٢(إدریس النبي فیما یزعمون

 ،واختلف في ضبطه فالأكثر خنوخ بمعجمتین بعد الأول نون بوزن ثمود .الكتاب

       )٣(....وقیل غیر ذلك ،ة الأولىوقیل بزیادة ألف في أوله وسكون المعجم

ابْنُ  .إدْرِیسُ بْنُ یُرِدْ وَتَفْسِیرُهُ الضّابِطُ  وَقَالَ الروض الأنف:  وفي

. ابْنِ قَیْنَانَ " بَدْءُ عِبَادَةِ الأَْصْنَامِ  وَتَفْسِیرُهُ الْمُمَدّحُ وَفِي زَمَنِهِ كَانَ  ،مهْلائِیل

                                                           

والجامع لأحكام القرآن  ،ط/ دار الغد العربي ١١٦/ ١: البدایة والنهایة لابن كثیر انظر) ١(

ط/ دار  ٣٦٤/ ٢وشرح النووي على صحیح مسلم  ،ط/ دار الفكر ٤٢/ ١١للقرطبي 

  .والنشر للطباعةالخیر 

 . بنانبیروت ل ،ط / المكتبة العلمیة ٣/ ١السیرة النبویة لابن هشام  :)  انظر٢(

ط/ الثالثة  ،الریان للتراث والمكتبة السلفیة ارط/ د ٤٣٠،٤٣١/ ٦)  فتح الباري لابن حجر ٣(

 هـ ١٤٠٧



       
 
 

 ٤٧٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

نُوشِ " وَتفَْسِیرُهُ الصّادِقُ وَهُوَ بِالْعَرَبِیّةِ أَنَشّ وَهُوَ أَوّلُ مَنْ " ابْنِ أَ  .وَتفَْسِیرُهُ الْمُسْتَوَى

 :" ابْنِ شیث " وَهُوَ بالسریانیة ،غَرَسَ النّخْلَةَ وَبَوّبَ الْكَعْبَةَ وَبَذَرَ الْحَبّةَ فِیمَا ذَكَرُوا

هذا  وخنوخ    )١( ."آدَمَ  نُ اللّهِ " ابْ  عَطِیّةُ وَتفَْسِیرُهُ  .شیث :وبالعبرانیة .شاث

ولا  ،لذا لا نعجب من الخلاف في ضبطه عند نقله للعربیة ،عند العبرانیین

وإنما الخلاف  ،خلاف عندهم في عدد هذه الأسماء وذكرها على نحو ما سبق

    .في ضبطها وكیفیة رسمها

عدنان  ىإل –صلى االله علیه وسلم  –الإشارة إلى أن نسب النبي  وتجدر

فجمیع قبائل عرب الحجاز ینتهون إلى هذا  ،ه بین العلماءمما لا خلاف فی

 وإن ،لا محالة  - السلام  اعلیهم - وعدنان من ولد إسماعیل بن إبراهیم  ،النسب

   .في كتب السیر والتاریخ مبسوطةهذا  في قوالوالأ )٢(اختلف في كم بینهما أبا ؟ 

أهل الكتاب النسب من إبراهیم إلى آدم علیهما السلام فمصدره كتب  أما

ما دام لم یرد في  ،والأولى هو التوقف ،فلا یصدق ولا یكذب )،إسرائیلیات(

 ،)٣( وكان شیخنا أبو عبد االله الحافظ :البیهقي قال  .شریعتنا ما یؤیده أو یعارضه

وما  ،عدنان لىنسبة رسول االله صلى االله علیه وسلم صحیحة إ :رحمه االله یقول

  )٤( مد علیه.وراء عدنان فلیس فیه شيء یعت

   :" إدریس " اشتقاق

وقیل لیس بعربي  ،العلماء في لفظ " إدریس " فقیل عربي اختلف  

سمي به لكثرة دراسته كتاب  ،إنه مشتق من الدراسة :فعلى الأول قالوا ).أعجمي(
                                                           

: دار الناشر ٤١ ،٤٠/ ١النبویة لابن هشام للسهیلي  السیرةالأنف في شرح  الروض)  ١(

  م٢٠٠٠ـ/ ه١٤٢١الأولى،  عةإحیاء التراث العربي، بیروت الطب

  ٦٨٤/ ٢البدایة والنهایة لابن كثیر بتصرف یسیر وإیجاز   :انظر)  ٢(

أبو عبد االله الحاكم  ،الصحیحین علىالإمام الحاكم النیسابوري صاحب المستدرك  هو) ٣(

محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري 

 . هـ)٤٠٥متوفى: المعروف بابن البیع (ال

 -: الأولى طـدار الكتب العلمیة، دار الریان للتراث،  ١٧٩/ ١للبیهقي  النبوة دلائل)  ٤(

 م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



       
 
 

 ٤٧٩ 
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لأنه لو كان إفعیلا من الدرس لم یكن فیه  ،وتعقب بعدم صحة هذا .االله عز وجل

 )١( .من الصرف دلیل العجمة عهمیة وكان منصرفا فامتناسبب واحد وهو العل إلا

یجوز أن یكون معنى إدریس علیه السلام في تلك اللغة قریبا من  :القرطبي قال

)٢(.هـ أ ذلك فحسبه الراوي مشتقا من الدرس.
   

وفي حدیث أبي ذر  ریانيبل هو س  - والكلام لابن حجر  -  :وقیل

ولكن لا یمنع ذلك كون لفظ  .سریانیا كانحبان أنه  بناالطویل الذي صححه 

  )٣(. اسمین لهثبت بأن  إدریس عربیا إذا

أبي ذر الطویل عند ابن حبان سبق ذكره عند الحدیث عن عدد  وحدیث  

أَبَا ذَرٍّ  یَاقَالَ:  ثُمَّ  :وموضع الشاهد فیه هنا قوله ،الأنبیاء في نص كلام ابن كثیر

لُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ وَنُوحٌ  وَهُوَ إِدْرِیسُ  وَأَخْنُوخُ یثُ وَشِ  آدَمُ  سُرْیَانِیُّونَ: أَرْبَعَةٌ  وَهُوَ أَوَّ

  )٤( .مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  بِیُّكَ : هُودٌ وَشُعَیْبٌ وَصَالِحٌ وَنَ الْعَرَبِ وَأَرْبَعَةٌ مِنَ 

لدرس اللفظ سریاني عند الأكثرین ولیس مشتقا من ا وهذا :الألوسي قال

لأن الاشتقاق من غیر العربي مما لم یقل به أحد وكونه عربیا مشتقا من ذلك 

یرده منع صرفه، نعم لا یبعد أن یكون معناه في تلك اللغة قریبا من ذلك فلقب 

  )٥( .به لكثرة دراسته

كثیر العبادة  ومعناه  إدریس بالسریانیة خنوخ. :سبل الهدي والرشاد فيو 

من الدرس والدراسة بمعنى  مشتقغیر منصرف وقیل  وأما إدریس فاسم أعجمي

به لكثرة ما درس من كتب االله عزو جل، فإنه كان یحفظ صحف  وسمي الكتابة.

آدم وصحف شیث على ظهر قلبه، وكانت صحف آدم إحدى وخمسین صحیفة 

                                                           

 ،الكتاب العربي دار ٢٣/ ٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري  :ظران) ١(

دار  ٦٢ /٣التنزیل وحقائق التأویل للنسفي  ومداركهـ  ١٤٠٧ ،: الثالثةطـ بیروت،

 م ١٩٩٦ - هـ١٤١٦بیروت طـ الأولى  ،النفائس

   ٤٢/ ١١لأحكام القرآن للقرطبي  الجامع)  ٢(

   ٤٣١/ ٦الباري لابن حجر  فتح)  ٣(

رقم  یثباب ما جاء في الطاعات وثوابها حد الإحسانابن حبان كتاب البر و  صحیح)  ٤(

٣٦٢   

  .بیروت ،میةط/ دار الكتب العل ٤٢٣/ ٨المعاني للألوسي  روح) ٥(
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وصحف شیث عشرین صحیفة، وصحفه خاصة ثلاثون، وكان یحفظ الجمیع 

  )١( ویدرسه.

لا یمنع  ،علیه السلام سریانیا دریسابن حجر من كون إ ذكره وما :أقول

 كونهولكنه من باب أولى لا یدل على  ،صحیح ،من كون  لفظ إدریس عربیا

الحسنة اسمان لإدریس  أو صحیحةیثبت في القرآن  ولا في السنة ال ولم  ،عربیا

سبقت الإشارة إلى  قدو  ،وحدیث أبي ذر عند ابن حبان ضعیف ،علیه السلام

ولعل العلماء قد استأنسوا به  ،في عدد الأنبیاء بقفي كلام ابن كثیر السا كلذ

 وما ،أخنوخ موافقا بذلك ما جاء في كتب أهل الكتاب هوأن أدریس  ذكرلكونه 

لكونه كان یحفظ  بإدریسمن كونه سمى  لرشادوا الهدى سبلصاحب  ذكره

ولكنه لم  ،سرونمما نقله المؤرخون والمف فهذا ،صحف آدم وشیث عن ظهر قلب

لذا فالنفس  .لبه سیر على غیر دلی القولف ،یثبت من طریق صحیح یعول علیه

   .وهو كون " إدریس "  لیس بعربي  لما سبق ،إلى الأول أمیل

   :السلام علیهجد أبي نوح ویقال جد نوح  إدریس

جد نوح  :ویقال ،فإن إدریس علیه السلام جدٌ أبي نوح بقعلى ما س بناء

في ترجمة الباب عند ذكر إدریس علیه  هذا البخاريلسلام وقد ذكر علیهما ا

وَلَعَلَّ الثَّانِي  ،أَوْلَى مِنْ الثَّانِي كَمَا تقََدَّمَ  الأَْوَّل :ابن حجر قال   )٢( .السلام

جْمَاع عَلَى أَنَّهُ جَدّ  وَنَقَلَ  .جَدّ لأَِنَّ جَدّ الأَْب  زًاأَطْلَقَ ذَلِكَ مَجَا  )٣(.لِنُوحٍ بَعْضهمْ الإِْ

ویكون أحد  ،في عمود النسب الشریف –علیه السلام  - وعلى ذلك ینتظم إدریس 

استدل القائلون بهذا بقول االله تعالى في  وقد .االله علیه وسلم صلىآباء النبي  

منهم إدریس علیه  كان الذین ،وذلك عقب ذكره جماعة الأنبیاء  - سورة مریم 

یَّةِ آَدَ  هُ اللَّ  عَمَ أَنْ  الَّذِینَ  أُولَئِكَ {  :- السلام   وَمِمَّنْ حَمَلْنَا  مَ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّ

یَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْرَائِیلَ وَ  إِذَا تتُْلَى عَلَیْهِمْ آَیَاتُ  اجْتبََیْنَاهَدَیْنَا وَ  مِمَّنْ مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ

دًا وَبُكِی�ا وا سُجَّ    .] ٥٨[مریم }  الرَّحْمَنِ خَرُّ

                                                           

بن یوسف  لمحمدسبل الهدى والرشاد، في سیرة خیر العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته  )١(

 ١٤١٤: الأولى، ـدار الكتب العلمیة بیروت ط ٣١٩/ ١ هـ)٩٤٢الشامي (ت:  يالصالح

 م ١٩٩٣ - هـ 

   .إدریس علیه السلام ر) ذك٥()  صحیح البخاري في كتاب أحادیث الأنبیاء باب ٢(

  ٤٣٢/ ٦الباري لابن حجر  فتح)  ٣(
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یَّةِ آدَمَ: السُّدِّيُّ وَابْنُ جَرِیرٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ  قَالَ  : [فَالَّذِي عَنَى بِهِ مِنْ ذُرِّ

یَّةِ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ: إِبْرَاهِیمَ] وَالَّذِي عَنَى بِهِ مِنْ  الَّذِيإِدْرِیسَ، وَ  عَنَى بِهِ مِنْ ذُرِّ

یَّةِ إِبْرَاهِیمَ: إِ  یَّةِ إِسْرَائِیلَ: ذُرِّ سْحَاقَ وَیَعْقُوبَ وَإِسْمَاعِیلَ، وَالَّذِي عَنَى بِهِ مِنْ ذُرِّ

ابْنُ جَرِیرٍ: وَلِذَلِكَ  فَرَّقَ  قَالَ  مُوسَى، وَهَارُونَ، وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى وَعِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ.

نَّ فِیهِمْ مَنْ لَیْسَ مِنْ وَلَدِ مَنْ كَانَ مَعَ أَنْسَابَهُمْ، وَإِنْ كَانَ یَجْمَعُ جَمِیعَهُمْ آدَمُ؛ لأَِ 

: هَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ أَنَّ إِدْرِیسَ فِي قُلْتُ  نُوحٍ فِي السَّفِینَةِ، وَهُوَ إِدْرِیسُ، فَإِنَّهُ جَدُّ نُوحٍ.

  )١( عَمُودِ نَسَبِ نُوحٍ، عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ.

عَبْد االله بن عمرو بن  ابن حاتم عَنْ  هخرجأ ما أیضایعضده  وهذا

العاص،"إِنَّ إدریس أقدم مِنْ نوح، بعثه االله إِلَى قَوْمِهِ، فأمرهم االله إِنَّ یقولوا لا إله 

  )٢(ویعملوا بما شاء، فأبوا، فأهلكهم االله". ،إلا االله

 –علیه السلام - وذهبوا إلى أن إدریس  ،سبق لم یقبله بعض العلماء وما

وعلیه فهو  ،إلیاس علیه السلام هول ذكروا أن إدریس ب ،أنبیاء بني إسرائیل من

لا ینتظم في عمود النسب للنبي  صلى  وبالتالي ،جدا لنوح علیه السلام لیس

 وإلیه عباس أن إلیاس هو إدریس. بنعن ابن مسعود وا یذكرو  .علیه وسلم االله

   )٣(الضحاك بن مزاحم وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق.  ذهب

 واستدلوا. عیاضبكر بن العربي والقاضي  أبوقاضي هذا ذهب ال وإلى

   :على ما ذهبوا إلیه بما یلي

مَرَّ جِبْرِیلُ  فَلَمَّا :المعراج الثابت في الصحیحین وفیه یثجاء في حد ما -١

الِحِ وَالأَخِ  - صلى االله علیه وسلم  -بِالنَّبِىِّ  بِإِدْرِیسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِىِّ الصَّ
                                                           

: الثانیة طـ ،والتوزیعللنشر  یبةط دار ٢٤٢/ ٥تفسیر القرآن العظیم لان كثیر  :انظر) ١(

 م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠

وذكره  .بیروت –الفكر دار ٥/٥١٧للسیوطي  ورالمنثور في التفسیر بالمأث الدر :انظر) ٢(

ولم أهتد إلى معرفته.  ، بن محمدمسندا إلى عبد االله ٢٤٢/ ٥ابن كثیر في  تفسیره  

   .ورجال الإسناد قبله لا بأس بهم

/ ١) والبدایة والنهایة لابن كثیر ٤صحیح البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء باب ( :انظر)  ٣(

٣٨٢، ٣٨١    
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الِحِ  ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا  .فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِیسُ  .الصَّ

الِحِ وَالأَخِ  الِحِ  بِالنَّبِىِّ الصَّ كَانَ إِدْرِیسُ أَبًا لِنُوحٍ  فَلَوْ  :قال ابن العربي )١( .الصَّ

الِحِ. فَلَ  لَ لَقَا الِحِ وَالاِبْنِ الصَّ دَلَّ  الِحُ لَهُ وَالأَْخُ الصَّ  الَ مَّا قَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّ

ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ یَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي نُوحٍ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ. ولاََ كَلاَمَ 

لِمُنْصِفٍ بَعْدَ هَذَا. قَالَ الْقَاضِي عِیَاضٌ: وجاء جواب الآباء ها هنا كَنُوحٍ 

الِحِ). وَقَالَ عَنْ إِدْرِیسَ (بِالأَْخِ الوَإِبْرَاهِیمَ وَآدَمَ (مَ  الِحِ رْحَبًا بِالاِبْنِ الصَّ ) صَّ

وَیُوسُفَ وَهَارُونَ وَیَحْیَى مِمَّنْ لَیْسَ بِأَبٍ بِاتِّفَاقٍ  یسَىكَمَا ذُكِرَ عَنْ مُوسَى وَعِ 

عن  أجیبو                             )٢( لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ.

"  ،لأنه لیس نصا فیما زعموا ،بعدم دلالة الحدیث على ما ذهبوا إلیه ،ذلك

فى هذا الحدیث ما یمنع كون ادریس علیه السلام أبا لنبینا محمد  ولیس

الصالح یحتمل أن یكون قاله تلطفا  الأخفان قوله  سلماالله علیه و  صلى

   )٣(.إخوةون والمؤمن إخوة فالأنبیاءكان ابنا  إنوتأدبا وهو أخ و 

لا یدل ولا بد لأنه قد لا یكون الراوي حفظه جیدا أو  وهذا :ابن كثیر قال  

له على سبیل الهضم والتواضع ولم ینتصب له في مقام الأبوة كما  قال لعله

أبي البشر وإبراهیم الذي هو خلیل الرحمن وأكبر أولي العزم بعد  دمانتصب لآ

وبنحو ما سبق رد الحافظ ابن حجر في  )٤( .محمد صلوات االله علیهم أجمعین

  )٥( .الفتح

أَنَّ إِلْیَاس هُوَ   -رضي االله عنهما  - اسوَابْن عَبَّ  دمَسْعُو  اِبْنعن  یذكر ما -٢

قَوْل اِبْن  أَمَّا  )٦(. )سلام على إدراسین:(وغیره د. وقرأ  ابن مسعو إِدْرِیس

                                                           

) ٥وكتاب أحادیث الأنبیاء باب ( ٣٤٩) حدیث رقم ١الصلاة باب ( بكتا البخاري) ١(

إلى  وسلم) معراجه صلى االله علیه ٧٤الإیمان باب ( كتابومسلم  ٣٣٤٢حدیث رقم 

   .للبخاري واللفظ ٢٦٣السماوات حدیث رقم 

  ٢٠٩/ ٧لأحكام القرآن للقرطبي  الجامع)  ٢(

 ٣٦٥/ ٢النووي  رحبش مسلم)  ٣(

  ١/١١٦والنهایة لابن كثیر  البدایة)  ٤(

   ٤٣٠/ ٦الباري لابن حجر  فتح)  ٥(

 ١/٣٨١لنهایة لابن كثیر وا البدایة :) انظر٦(



       
 
 

 ٤٨٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 :بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْهُ قَالَ  )١(تِممَسْعُود فَوَصَلَهُ عَبْد بْن حُمَیْدٍ وَابْن أَبِي حَا

فَوَصَلَهُ  .قَوْل اِبْن عَبَّاس اوَأَمَّ  .وَیَعْقُوب هُوَ إِسْرَائِیل ،إِلْیَاس هُوَ إِدْرِیس

اك عَنْهُ وَإِسْنَاده ضَعِیف وَلِهَذَا لَمْ یَجْزِم بِهِ  ،جُوَیْبِرٌ فِي تفَْسِیره عَنْ الضَّحَّ

ابن عباس من طریق جویبر عن الضحاك شدیدة  لأن روایة )٢(.الْبُخَارِيّ 

 لأنه ،عباس منقطعة بنإلى ا یقهلأن الضحاك وإن وثقه نفر فطر  ،الضعف

یضاف إلى ذلك  أن جویبر شدید الضعف  ،روى عن ابن عباس ولم یلقه

     )٣( متروك.

ابن [ یعنى قول  أَخَذَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ مِنْ هَذَا وَقَدْ  :ابن حجر قال

أَنَّ إِدْرِیس لَمْ یَكُنْ جَد�ا لِنُوحٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ  عباس وابن مسعود وقراءته ] 

  )٤(.بَنِي إِسْرَائِیل لأَِنَّ إِلْیَاس قَدْ وَرَدَ أَنَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِیل

 ،التأمل نجد أن ما ذكروه من قول ابن عباس وابن مسعود وقراءته وعند

ویكفینا في ذلك أن البخارى ذكر  ،لة على ما ذهبوا إلیهغیر كاف في الدلا

 )سلام على إدراسین( وقراءة  )،ویذكر(قولهما بصیغة لا تدل على الجزم وهي 

ولا یمكن للشاذ أن نجعله حكما على المتواتر  ،المصحف سمشاذة تخالف ر 

ا كم ،ولیس في القرآن الكریم أو السنة ما یعضد كون إدریس هو إلیاس .الصحیح

   .السلام مایونس) علیه(هو الحال في یعقوب وذا النون 

إشكالا على من ذهب  هكلاما رائعا یحكي ب لوسيذكر العلامة الأ وقد

فسر  وإذا: وإلیك كلامه نصا ،إلى القول بأن إدریس هو إلیاس علیهما السلام

لقب فإن كان المراد بهما من  والآخرإلیاس بإدریس على أن أحد اللفظین اسم 

                                                           

  ٥١٩/ ٥) الدر المنثور للسیوطي ١(

   ٤٣٠/ ٦الباري لابن حجر  فتح  :انظر) ٢(

 ،الأولىط:  ،بیروت –الفكر  دار :طبعة  ١٠٦/ ٢تهذیب التهذیب لابن حجر   :انظر)  ٣(

  .ط: مكتبة وهبة ٨٠/ ١للذهبي  مفسرونوال والتفسیر م١٩٨٤ هـ ١٤٠٤

   ٤٣٠/ ٦ن حجر الباري لاب فتح)  ٤(



       
 
 

 ٤٨٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

فلا بأس به وإن كان المراد بهما إدریس المشهور الذي رفعه االله  )١( بهمعت نسس

وهو على ما قیل أخنوخ بن یزد بن مهلاییل بن أنوش بن قینان  علیاتعالى مكانا 

بن شیث بن آدم وكان على ما ذكره المؤرخون قبل نوح، وفي المستدرك عن ابن 

الأمر  أشكل ،)٣(ب أنه جد نوح وه وعن ،)٢(عباس أن بینه وبین نوح ألف سنة 

تنُا آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ إِنَّ  وَتِلْكَ { في قوله تعالى  حُجَّ

هَدَیْنا وَنُوحاً هَدَیْنا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ  كُلا�  یَعْقُوبَ عَلِیمٌ وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ  كِیمٌ رَبَّكَ حَ 

یَّ  الْمُحْسِنِینَ  جْزِيتِهِ داوُدَ وَسُلَیْمانَ وَأَیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ وَكَذلِكَ نَ ذُرِّ

الِحِینَ وَإِسْماعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ  وَلُوطاً  وَزَكَرِیَّا وَیَحْیى وَعِیسى وَإِلْیاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

لْنا عَلَى الْعالَمِینَ  یَّتِهِ إما أن یكون  ]٨٦ -٨٣م: [الأنعا} وَكلا� فَضَّ لأن ضمیر ذُرِّ

لإبراهیم لأن الكلام فیه وإما أن یكون لنوح لأنه أقرب ولأن یونس ولوطا لیسا من 

وعلى التقدیرین لا یتسنى نظم إلیاس المراد به إدریس الذي هو قبل  ،ذریة إبراهیم

قا أنه خلاف ویرد على القول بالاتحاد مطل ،نوح على ما سمعت في عداد الذریة

  )٤(فلا تغفل. الظاهر

إلیاس من ذریة نوح أو  أنَّ  قطعاتبین  الآیة: على أقل تقدیر وأقول

وبالتالي  ،یمكن الجزم بكونه إلیاس لاالذي لا ذكر له في الآیة  وإدریسإبراهیم، 

 أُولَئِكَ {  ریمإلى ذلك آیة م م،أضفیمكن الجزم بكونه من ذریة نوح أو إبراهی لا

یَّةِ آَدَمَ }  بِیِّینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّ  الَّذِینَ  یفهم منها أن  والتي]  ٥٨[مریم مِنْ ذُرِّ

   .وقد سبق ذكر قول ابن جریر والسدى فیها ،إدریس من ذریة آدم

                                                           

قال الطبري: هو إلیاس بن یاسین بن فنحاص بن العیزار بن  :بقوله كرهما ذ بهذا یعنى)  ١(

المعاني   روحأخي موسى علیهما السلام فهو إسرائیلي من سبط هارون. أ. هـ  هارون

١٣٢/ ١٢   

 . عنه الذهبي في التلخیص سكتو  ٥٩٨/ ٢على الصحیحین للحاكم  المسترك)  ٢(

 قال .بهالحاكم مسندا إلى عبد المنعم بن إدریس عن أبیه عن وهب بن من أخرجهالأثر ) ٣(

للحاكم مع تعلیقات الذهبي في  لمستدركانظر ا .دعبدالمنعم بن إدریس كذبه أحم :الذهبي

  ٥٩٨/ ٢التلخیص 

    ١٣٩/ ٢٣المعاني للآلوسي  روح)  ٤(



       
 
 

 ٤٨٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 ،جدا لنوح علیه السلام –  –لكون إدریس  لرافضینا أن والحقیقة

سیما عند الوضع في الاعتبار أنه لا دلالة لا  ،قول یمكن قبوله والسیر معهم فیه

النسابین  ومرجع .أو لیس جدا له ،أو السنة  على أن إدریس جد لنوح قرآنفي ال

وما ذكر في حدیث  ،كتب أهل الكتاب –فیما ذكروه من النسب  –والمؤرخین 

اختلفوا في  :مالحاك قال  .أبي ذر الضعیف عند ابن حبان من أدریس هو أخنوخ

إن إدریس قبله وأكثر الصحابة على أن نوحا قبل إدریس  :ریس فقیلنوح و إد

فأین  ،الحاكم " أكثر الصحابة " لا یمكن التسلیم به وقول )١( صلى االله علیهما.

من الصحابة الذین ذهبوا إلى أن نوحا قبل إدریس أو حتى بعده ؟  كثریةهم الأ

   .ق بیان ما فیهماسب وقداللهم إلا ما سبق من قول ابن عباس وابن مسعود 

ما لا  لكن ،بقول الرافضین لكون إدریس جدا لنوح القبول إمكانیة ومع

أو  آنحیث لا دلالة في سیاقات القر  ،إن إدریس هو إلیاس :قولهمیمكن قبوله هو 

لذا یقول شیخ المؤرخین  .على أن الاثنین واحد، بل یدل القرآن على خلافه السنة

{ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ  :عند تفسیر  قوله تعالى يلطبر والمفسرین الإمام ابن جریر ا

یَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ  دَیْنَاكُلا� هَ  عْقُوبَ وَیَ  وَنُوحًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّ

ى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَ 

الِحِینَ  أهل الأنساب فإنهم یقولون:"إدریس"،  وأما :] ٨، ٨٤:نعام[ الأ}  كُلٌّ مِنَ الصَّ

أخنوخ، و"أخنوخ" هو"إدریس بن یرد بن  نجدّ نوح بن لمك بن متوشلخ ب

 أشبهیقول أهل الأنساب  والذي ". وكذلك روي عن وهب بن منبه. لائیلمه

الله تعالى ذكر نسب"إلیاس" في هذه الآیة إلى"نوح"، وجعله وذلك أنّ ا بالصواب.

منسوبًا  یهمن ذریته، و"نوح" ابن إدریس عند أهل العلم، فمحال أن یكون جدّ أب

  )٢( إلى أنه من ذریته.

خلال ما سبق فهناك احتمالان ثالثهما غیر مقبول وأولهما أشبه  ومن

   :بالقبول 

                                                           

  ٥٩٥/ ٢على الصحیحین للحاكم  المستدرك)  ١(

  ٥١٠/ ١١امع البیان لابن جریر الطبري ج )٢(



       
 
 

 ٤٨٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

بل نوح وأحد أجداه على نحو ما أن یكون إدریس علیه السلام ق :الأول

   .والمؤرخین والنسابین رینوهذا یذكره عامة المفس .سبق ذكره

یكون إدریس علیه السلام أحد الأنبیاء الذین لا علم لنا  أن :الثاني

 نقد یكون قبل نوح وقد یكو  .بشأنهم إلا ذلك القدر الذي ذكره االله في القرآن

   .واالله أعلم .كون من غیرهمقد یكون من بني إسرائیل وقد ی ،بعده

حیث إن المغایرة  ،مقبولوهذا غیر  ،أن یكون إدریس هو إلیاس :الثالث

ولا مستند یعول علیه في كونهما  .بداهة على المغایرة بین الاثنین دلت ةاللفظی

  .واالله أعلم .واحد

    :حول رسولیة إدریس الخلاف

 ،الصدیقیة في القرآنبها وب دحوقد م ،بوتهعلیه السلام مقطوع بن إدریس

لذا كان  .]٥٦:[ مریم}  بِی�اكَانَ صِدِّیقًا نَ  نَّهُ إِدْرِیسَ إِ  تاَبِ فِي الْكِ  وَاذْكُرْ { قال تعالى 

  ومنشأ هذا الخلاف یمكن إرجاعه إلى أمور: ،الخلاف حول رسولیة إدریس

ولم تذكر  ،حیث وصف فیها إدریس بوصف النبوة ،السابقة لآیةا :أولها

الرسالة مثلما وصف بها موسى وإسماعیل علیهما السلام في الآیات له وصف 

مُخْلَصًا وَكَانَ  كَانَ مُوسَى إِنَّهُ  كِتاَبِ تعالى {  وَاذْكُرْ فِي الْ  ال. قاالسابقة علیه

 وقال { وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ  ]٥١:م[مریرَسُولاً نَبِی�ا 

  .  ]٥٤[ مریم:} وَكَانَ رَسُولاً نَبِی�ا 

حدیث الشفاعة الطویل الثابث في الصحیح وفیه  يجاء ف ما :ثانیها

لُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ  إِنَّكَ فَیَأْتُونَ نُوحًا فَیَقُولُونَ یَا نُوحُ (  اكَ سَمَّ  وَقَدْ  ،أَنْتَ أَوَّ

أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِیهِ فَیَقُولُ إِنَّ رَبِّى عَزَّ  ،إِلَى رَبِّكَ  اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا

وَإِنَّهُ  ،وَلَنْ یَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ  ،وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْیَوْمَ غَضَبًا لَمْ یَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ 

) ...نَفْسِى نَفْسِى اذْهَبُوا إِلَى غَیْرِىنَفْسِى  وْمِىقَدْ كَانَتْ لِى دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَ 



       
 
 

 ٤٨٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 –نوح  لعلى ما ذهب إلیه المؤرخون والنسابون من كون إدریس قب فبناء  )١(

كما في نص  –لأن أول الرسل  ،یكون إدریس نبیا غیر مرسل –السلام  ماعلیه

وإذا لم نلتزم بما ذكره المؤرخون من   .هو نوح علیه السلام –الحدیث الصحیح 

   .وهذا واضح ،إدریس قبل نوح علیهما السلام فلا إشكال كون

جد  دریسإقد ذكر المؤرخون أن  : )٢( زرىأبو عبد االله الما مامالإ قال   

أرسل أیضا لم یصح قول  دریسإقام دلیل أن  فان - السلام  علیهما - نوح 

 آدم أن نوحا عن -  سلماالله علیه و  صلى -  بيالن لإخبارالنسابین أنه قبل نوح 

كان  دریسإجاز ما قالوه وصح أن یحمل أن  یلدل یقمأول رسول بعث وان لم 

)٣( نبیا غیر مرسل.
  

علیه السلام  –القول بكون آدم  لىحجة أیضا لمن ذهب إ لحدیثا وهذا  

 - برسولیة آدم  قولإلى ال ذهب منالحدیث استشكال ضد  ففينبیا غیر مرسل. 

  )٤(  .د علیهذكره ابن حجر في الفتح ور  –السلام  علیه

                                                           

كتاب الإیمان باب  ومسلم ٣٣٤٠ :)  حدیث رقم٣البخاري كتاب أحادیث الأنبیاء باب ( )١(

  ١٩٤ :یوم القیامة حدیث رقم –االله علیه وسلم  صلى–) شفاعته ٨٤(

 محمد بن علي بن عمر المالكي المحدِّث، مصنف " المعلم في شرح مسلم " كان من هو) ٢(

بفتح الزاي وكسرها  مازروثمانون سنة.  ثفي ربیع الأول وله ثلا ي. توفنهكبار أئمة زما

دار الكتب العلمیة  ٤٥١/ ٢في خبر من غبر للذهبي  العبر :انظربلیدة بجزیرة صقلیة. 

 بیروت  -

  ٤٢١/ ١النووي على صحیح مسلم  شرح) ٣(

ن آدم كان نبیا وبالضرورة تعلم أنه كونه أول الرسل فقد استشكل بأ فأما :) قال ابن حجر٤(

كان على شریعة من العبادة وأن أولاده أخذوا ذلك عنه فعلى هذا فهو رسول إلیهم فیكون 

هو أول رسول فیحتمل أن تكون الاولیة في قول أهل الموقف لنوح مقیده بقولهم إلى أهل 

ه كانت كالتربیة الأرض لأنه في زمن آدم لم یكن للأرض أهل أو لأن رسالة آدم إلى بنی

من الأمم الذین أرسل  همللأولاد ویحتمل أن یكون المراد أنه رسول أرسل إلى بنیه وغیر 

إلیهم مع تفرقهم في عدة بلاد وآدم إنما أرسل إلى بنیه فقط وكانوا مجتمعین في بلدة 

أ. ه فتح الباري  .ولا یرد لأنه اختلف في كونه جد نوح بإدریسواحدة واستشكله بعضهم 

 ٤٣٠، ٤٢٩/ ٦بن حجر لا
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السابقان لا یخفي ما في أولهما من وضوح الدلالة على نبوة  والأمران

كون إدریس قبل  منوثانیهما أیضا على فرض صحة ما ذكره المؤرخون  ،إدریس

أما رسولیة إدریس فلم ینص علیها إلا حدیث أبي ذر  .نوح علیهما السلام

 :كما قال القاضي عیاض –فهو  ،الذي سبق وذكرت موضع الشاهد فیه ،الطویل

 فلا ،والحدیث سبقت الإشارة إلى ضعفه )١(.رسولانینص على أن آدم وإدریس 

     .علیه في الاحتجاج عتمادالا ىتطمئن النفس إل

فإن  )٢(بالقلم. وخط ،وةوهو أول بني آدم أعطي النب :ابن إسحاق وقال

وإن  ،علیه السلام منقوض بنبوة آدم فالكلام ،كان یعني بالنبوة ما قابل الرسالة

  فالكلام منقوض بحدیث الشفاعة السابق.    ،كان یعنى بها الرسالة

إنه مع التسلیم بالخلاف بین النبي  :البحث والتأمل یمكن القول وبعد

وقوفا  ،تلوح علامان رجحان كون إدریس علیه السلام نبیا ولیس رسولا الرسولو 

وعدم ثبوت ما یقطع  ،النبوةعند النص القرآني الذي ذكره بوصف الصدیقیة و 

ثبت ما یقطع كون نوح هو  بل ،بكونه رسولا على فرض صحة كونه قبل نوح

    .صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین .الرسل أول

   :في القرآن إدریس

 وَاذْكُرْ {  :یرد ذكر إدریس في القرآن إلا في موضعین هما قوله تعالى لم

] ٥٦،٥٧[ مریم: (مَكَانًا عَلِی�ا }  وَرَفَعْنَاهُ انَ صِدِّیقًا نَبِی�ا * كَ  نَّهُ فِي الْكِتاَبِ إِدْرِیسَ إِ 

ابِرِینَ  سَ وَإِدْرِی وَإِسْمَاعِیلَ {  :وقوله  افِي رَحْمَتِنَ  وَأَدْخَلْنَاهُمْ  * وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ

الِحِینَ  مِنَ إِنَّهُمْ  رآن عن إدریس وواضح أن حدیث الق .]٨٥،٨٦: الأنبیاء[} الصَّ

لیست به تفاصیل على نحو ما جاء لكثیر من الأنبیاء المذكورین في  ،مقتضب

   .القرآن الكریم

                                                           

  ٤٢١/ ١النووي على صحیح مسلم  شرح :) انظر١(

   ٣/ ١لابن هشام  بویة) السیرة الن٢(
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الصدق  یروصدیقا كث ،ذكرت أن إدریس كان صدیقا نبیا ممری آیة

ملازماً للصدق في جمیع أحوالِه (نَبِیّاً) خبرٌ آخرُ  :أي.  لمجیئه بصیغة المبالغة

   .س كلُّ صدّیق نبیالكان مخصّصٌ للأول إذ لی

أو  مكانةهل هو رفع  مَكَانًا عَلِی�ا } وَرَفَعْنَاهُ وقد اختلف العلماء في {  

 لفىشرفُ النبوة والزُّ  هوإن المراد برفعه مكانا علیا  :قیلف .نقیل بالاثنی ؟ مكان

الرتبة بالذكر الجمیل في الدنیا كما في قوله  علوُّ  :وقیل -وجل زع - عند االله 

  )١( .]٤ :[ الشرح } كْرَكَ لَكَ ذِ  وَرَفَعْنَا{ تعالى 

ویدل على ذلك  ،السماء الرابعة إلىأي  ،حقیقته بالرفعإن المراد  :وقیل 

عَرَجَ بِنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ  ثمَُّ (وفیه  ،ما جاء في حدیث الإسراء عن أنس

نْ هَذَا قَالَ جِبْرِیلُ. قِیلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ قِیلَ مَ  - عَلَیْهِ السَّلاَمُ  -فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِیلُ 

بَ بُعِثَ إِلَیْهِ. فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِیسَ فَرَ  قَدْ  :بُعِثَ إِلَیْهِ قَالَ  وَقَدْ  :قَالَ   مُحَمَّدٌ.  حَّ

  )٢( .}امَكَانًا عَلِی�  وَرَفَعْنَاهُ { عَزَّ وَجَلَّ  للَّهُ قَالَ ا رٍ وَدَعَا لِى بِخَیْ 

ساق البخاري الآیة في ترجمة " باب ذكر إدریس علیه السلام "  وقد  

وكأنه ارتضى أن یكون  ،عن أنس بنحو ما جاء عند مسلم ءوذكر حدیث الإسرا

 .المراد بالرفع ما جاء بیانه في الحدیث من كونه علیه السلام في السماء الرابعة

غَیْره مِنْ الأْنَْبِیَاء أَرْفَع  أَنَّ بَعْضهمْ ذَلِكَ بِ  شْكَلَ سْتَ وَا ،مَكَانٌ عَلِيٌّ بِغَیْرِ شَكّ  وَهُوَ " 

وَفِیهِ  ،أَجَابَ بِأَنَّ الْمُرَاد أَنَّهُ لَمْ یُرْفَع إِلَى السَّمَاء مَنْ هُوَ حَيّ غَیْره ثمَُّ  ،مِنْهُ  انًامَكَ 

حِی وَهُوَ نَظَر لأَِنَّ عِیسَى أَیْضًا قَدْ رُفِعَ  وَكَوْن إِدْرِیس رُفِعَ وَهُوَ  ،ححَيّ عَلَى الصَّ

بل ما ورد من ذلك هو من قبیل  )٣( .حَيّ لَمْ یَثْبُت مِنْ طَرِیق مَرْفُوعَة قَوِیَّة

   .سأذكره في حینة ،الإسرائیلیات

                                                           

 ط/ دار الفكر ٤٣٢/ ٣ سعودإرشاد العقل السلیم لأبي ال :) انظر١(

 صلى االله علیه ومعراجه –) الإسراء برسول االله ٧٤) صحیح مسلم في الإیمان باب (٢(

 ) ١٦٢(حدیث رقم 

  ٤٣٣، ٤٣٢/ ٦حجر  بنفتح الباري لا :انظر) ٣(
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جمَاعَة مِنَ الْمُفَسِّرِینَ  قَالَ } مَكاناً عَلِی�ا  وَرَفَعْناهُ {  وَقَوْلُهُ  :ابن عاشور قال

. وَالْمُرَادُ:هُوَ رَفْعٌ مَجَ  مَنْ  عَلَىالْمَنْزِلَةِ، لِمَا أُوتِیَهُ مِنَ الْعِلْمِ الَّذِي فَاقَ بِهِ  رَفَعُ  ازِيٌّ

. وَقَالَ جَمَاعَةٌ: هُوَ  سَلَفَهُ. وَنُقِلَ هَذَا عَنِ الْحَسَنِ. وَقَالَ بِهِ أَبُو مُسْلِمٍ الأَْصْفَهَانِيِّ

صْحَاحِ الْ وَ  ،رَفْعٌ حَقِیقِيٌّ إِلَىِ السَّمَاءِ   وَسَارَ  «مِنْ سِفْرِ التَّكْوِینِ  خَامِسِ فِي الإِْ

عَلَیْهِ  عِیسَىوَعَلَى هَذَا فَرَفْعُهُ مِثْلُ رَفْعِ  ،»یُوجَدْ لأَِنَّ اللَّهَ أَخَذَهُ  أَخْنُوخُ مَعَ اللَّهِ وَلَمْ 

جُثَّتِهِ. وَمِمَّا یُذْكَرُ عَنْهُ أَنَّهُ بَقِيَ  السَّلاَمُ. وَالأَْظْهَرُ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ نَزْعِ رُوحِهِ وَرَوْحَنَةِ 

سْرَاءِ فَلاَ  ىولاََ یَأْكُلُ حَتَّ  امُ ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً لاَ یَنَ  تَرَوْحَنَ، فَرُفِعَ. وَأَمَّا حَدِیثُ الإِْ

ةَ فِیهِ لِهَذَا الْقَوْلِ لأَِنَّهُ ذَكَرَ فِیهِ عِدَّةَ أَنْبِیَاءَ غَیْرَهُ وُجِ    )١( دُوا فِي السَّمَاوَاتِ.حُجَّ

أنه كان بعد نزع  قیقيإلى الرفع الح زاد  –رحمه االله  –عاشور  وابن

كعیسى علیه  –إذا كان رفع إدریس وهو حي  :أقول .الروح وروحنة الجسد

وما ورد من ذلك هو من قبیل  ،صحیحة طرقیثبت من  لم - السلام 

ولا دلیل علیه  من كتاب  ،حیحفما ذكره ابن عاشور أیضا غیر ص ،الإسرائیلیات

ولا یبعد أن یكون ما ذكره أیضا هو من قبیل  ،أو سنة صحیحة أو سقیمة

و لا دلیل علیه شرعا من كونه  ،ولا یسوغ عقلا ،لا سیما ما ذكره ،الإسرائیلیات

لذا كان  .ثَلاَثَ عَشَرَةَ سَنَةً لاَ یَنَامُ ولاََ یَأْكُلُ حَتَّى تَرَوْحَنَ  بَقِيَ علیه السلام  –

    .ماذكره ابن عاشور غیر مقبول

  

كُلٌّ مِنَ  كِفْلِ وَإِدْرِیسَ وَذَا الْ  وَإِسْمَاعِیلَ { قوله تعالى  وهيالأنبیاء  آیة أما

 ،إدریس ضمن مجموعة من الأنبیاء رتذك فقد ]٨٥ [ الأنبیاء:}        ابِرِینَ الصَّ 

على  أي ،صابرینجمیعا بال وصفتهمو  ،اذكر إسماعیل وإدریس وذا الكفل يأ

} أي في النبوة أو في نَافِى رَحْمَتِ  وأدخلناهم {.وأعباء الرسالة ،مشاق التكالیف

} أي الكاملین في الصلاح الكاملِ الذي لا  مّنَ الصالحین إِنَّهُمْ  نعمة الآخرة {

  )٢(. فإن صلاحَهم معصومٌ من كَدَر الفساد بیاءُ شائبةُ الفساد وهم الأن یحومُ حولَهُ 

                                                           

 هـ ١٩٨٤ تونس ،التونسیة للنشر الدار ١٣١/ ١٦والتنویر لابن عاشور  التحریر )١(

 ٥٣٢/ ٣إرشاد العقل السلیم لأبي السعود  :) انظر٢(
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  »كَانَ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِیَاءِ یَخُطُّ  « ثحدی  

لَمِىِّ  مُعَاوِیَةَ عن  مسلمصحیح  في یَا رَسُـولَ  : قُلْتُ  وفیه )١( بْنِ الْحَكَمِ السُّ

نَ. وَإِنَّ مِنَّا رِجَالاً یَأْتُونَ الْكُهَّـا مِ بِجَاهِلِیَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالإِسْلاَ  اللَّهِ إِنِّى حَدِیثُ عَهْدٍ 

ذَاكَ شَـــىْءٌ یَجِدُونَـــهُ فِـــى «  قَـــالَ  قَـــالَ وَمِنَّـــا رِجَـــالٌ یَتَطَیَّـــرُونَ.». فَـــلاَ تــَـأْتِهِمْ « قَـــالَ 

ــلاَ یَصُــدَّنَّهُمْ  ــالَ ». صُــدُورِهِمْ فَ ــا :قُلْــتُ  :قَ كَــانَ نَبِــىٌّ مِــنَ «. قَــالَ یَخُطُّــونَ رِجَــالٌ  وَمِنَّ

 ،فیه إشارة إلى علم الرمل والحدیث  )٣(».فَذَاكَ  طَّهُ وَافَقَ خَ  فَمَنْ  )٢(الأَنْبِیَاءِ یَخُطُّ.

    )٤( .أي الخط علیه

                                                           

ینزل المدینة ویسكن في بني سلیم. له عن النبي صلى االله علیه وسلم حدیث واحد  كان )١(

تشمیت العاطس في الصلاة جاهلاً وفي عتق  فينة والطیرة والخط و حسن، في الكها

هلال بن أبي میمونة ومنهم من  عنالناس سیاقاً له یحیى بن أبي كثیر  أحسن ،الجاریة

حدیث واحد. ومعاویة بن الحكم هذا معدود في أهل  لهیقطعه فیجعله أحادیث وأص

ي معرفة الأصحاب لابن عبد الاستیعاب ف :المدینة. روى عنه عطاء بن یسار. انظر

 -هـ  ١٤١٢الطبعة: الأولى،  ،الناشر: دار الجیل، بیروت ١٤١٥، ١٤١٤/ ٣البر 

 م ١٩٩٢

مِ فیعْطیه حُلْوانا :الخط )٢( فیخط له  ،ضرب من التكهن بأن یأتي صاحب الحاجة إلى المُنَجِّ

فإن  ،منها خطین خطینفیمحو  ،في أرض رخوة خطوطا كثیرة بالعَجَلة لئلا یَلْحَقَها العَدَدُ 

    .وإن بقي خط واحد فهو علامة الخَیْبة ،بَقِيَ خَطان فهما علامة النَّجاح

وكتاب  ٥٧٣رقم  حدیث) تحریم الكلام في الصلاة ٧() صحیح مسلم كتاب المساجد باب ٣(

    ٢٢٢٧) تحریم الكهانة وإتیان الكهان حدیث رقم ٣٥(السلام باب 

أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن  فالصحیحالحدیث "  ىالعلماء في معن اختلف) ٤(

  =  لأنهحرام  نهلا طریق لنا إلى العلم الیقیني بالموافقة فلا یباح والمقصود أ

لا یباح الا بیقین الموافقة ولیس لنا یقین بها وإنما قال النبي صلى االله علیه و سلم  =

لئلا یتوهم متوهم أن  وافقةلیق على المفیمن وافق خطه فذاك ولم یقل هو حرام بغیر تع

هذا النهي یدخل فیه ذاك النبي الذي كان یخط فحافظ النبي صلى االله علیه و سلم على 

لو  كذاحرمة ذاك النبي مع بیان الحكم في حقنا فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه و 

النهي عن هذا  ملیحتعلمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها وقال الخطابي هذا الحدیث 

الخط اذا كان علما لنبوة ذاك النبي وقد انقطعت فنهینا عن تعاطي ذلك وقال القاضي 

وافق خطه فذاك الذي یجدون اصابته فیما یقول لا أنه  نالمختار أن معناه أن م اضعی

نسخ في شرعنا فحصل من مجموع كلام العلماء  الفاعله قال ویحتمل أن هذ كأباح ذل
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قال طائفة من الناس إنه المشار إلیه في حدیث  وقد :ابن كثیر قال

أنه أول من  والأحكامالتفسیر  علماءكثیر من  ویزعم... معاویة بن الحكم السلمي

ه أشیاء كثیرة كما كذبوا علی ویكذبون ،تكلم في ذلك ویسمونه هرمس الهرامسة

  )١( .والحكماء والأولیاء من الانبیاء والعلماء یرهعلى غ

هو  ثفما ذكروه من أن النبي المشار إلیه في الحدی ،ابن كثیر وصدق

ولا من السنة الصحیحة أو  ،لا من القرآن ،زعم لا دلیل علیه مجردإدریس 

  .الحسنة أو الضعیفة على أقل تقدیر

   :من الصحة ومبلغها خبارهوأإدریس  أولیات 

وورد هذا  ،ابن إسحاق أن أول من خط بالقلم إدریس علیه السلام ذكر

 رقیق الصوت. وكان :ابن قتیبة قال  .الضعیففي حدیث أبي ذر الطویل 

أنه أول من خاط الثیاب ولبسها وكان من قبل یلبسون  یضاعن إدریس أ وذكروا

 لحساب وأحكام النجوم بالتأیید السماوي.عن علم الهیئة وا خبرالجلود. وأول من أ

رفعه االله تعالى اختلفوا بعده  فلما له ألف إنسان ممن كان یدعوه. واستجاب

   )٢(ابن قتیبة: وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستین سنة. قال وأحدثوا الأحداث.

ثلاثمائة وخمسا  )علیه وسلم االله ىصل(عاش إدریس النبي  :ابن الجوزي وقال

  )٣( .وستین

الْیُونَانِ، وَیُزْعَمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ یُسَمَّى  ) عِنْدَ مَسُ (هَرْ  وَاسْمُهُ  :ابن عاشور قال

حِیحُ أَنَّ اسْمَهُ عِنْدَ الْمِصْرِیِّینَ (تُوتٌ) أَوْ (تُحُوتِي)  عِنْدَ الْمِصْرِیِّینَ الْقُدَمَاءِ، وَالصَّ

أَنَّ « :»تَارِیخِهِ «ابْنُ الْعِبْرِيِّ فِي  وَذَكَرَ  أَوْ (تُهُوتِي) لَهَجَاتٌ فِي النُّطْقِ بِاسْمِهِ.

وَمَعْنَاهُ بِلِسَانِهِمُ ثُلاَثِيُّ  ،إِدْرِیسَ كَانَ یُلَقَّبُ عِنْدَ قُدَمَاءِ الْیُونَانِ (طُرَیْسَمَجِیسَطِیسَ)
                                                                                                                                           

النووي على صحیح مسلم كتاب المساجد  شرح . هـأعلى النهي عنه الآن.فیه الاتفاق 

  ١٩٢/ ٢) تحریم الكلام في الصلاة ٧(باب 

   ١١٥/ ١) البدایة والنهایة لابن كثیر ١(

  ٣١٩/ ١ بن یوسف الصالحي الشامي  لمحمدالهدى والرشاد،  سبل :انظر )٢(

   .لمصریة العامة للكتابط/ الهیئة ا١٢١الأعیان لابن الجوزي صـ  أعمار )٣(



       
 
 

 ٤٩٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

وُجُودُ وَالْحِكْمَةُ صِفَاتٍ ذَاتِیَّةٍ وَهِيَ الْ  ثِ التَّعْلِیمِ، لأِنََّهُ كَانَ یصف االله تَعَالَى بِثَلاَ 

. وَلاَ یَخْفَى قُرْبُ الْحُرُوفِ الأُْولَى فِي هَذَا الاِسْمِ مِنْ حُرُوف إِدْرِیس، ـاه» وَالْحَیَاةُ 

لِهِ مَعَ تَغْیِیرٍ. إِدْرِیسُ  وَكَانَ  فَلَعَلَّ الْعَرَبَ اخْتَصَرُوا الاِسْمَ لِطُولِهِ فَاقْتَصَرُوا عَلَى أَوَّ

صْحَافَفِي ا بِیئًا،نَ  : قِیلَ  .»وَسَارَ أَخْنُوخُ مَعَ اللَّهِ «الْخَامِسِ مِنْ سِفْرِ التَّكْوِینِ  حِ لإِْ

لُ مَنْ وَضَعَ لِلْبَشَرِ عِمَارَةَ الْمُدُنِ،  لُ مَنْ  وَقَوَاعِدَ هُوَ أَوَّ الْعِلْمِ، وَقَوَاعِدَ التَّرْبِیَةِ، وَأَوَّ

الْكَوَاكِبِ، وَتَرْكِیبَ الْبَسَائِطِ  سَیْرِ ومِ وَقَوَاعِدَ وَعِلْمَ الْحِسَابِ بِالنُّجُ  لْخَطَّ،وَضَعَ ا

النَّاسَ الْخِیَاطَةَ. فَكَانَ  مَ مَنْ عَلَّ  لُ بِالنَّارِ فَلِذَلِكَ كَانَ عِلْمُ الْكِیِمْیَاءِ یُنْسَبُ إِلَیْهِ، وَأَوَّ 

   )١( قْلِیَّةَ.الْعَ  مَ هُوَ مَبْدَأَ مَنْ وَضَعَ الْعُلُومَ، وَالْحَضَارَةَ، وَالنُّظُ 

دعا إلى دین االله والتوحید وعبادة الخالق، وتخلیص  أنه :عنه أیضا وذكروا

النفوس من العذاب في الآخرة بالعمل الصالح في الدنیا، وحض على الزهد في 

 جهادالدنیا والعمل بالعدل، وأمر بالصلاة وبصیام أیام من كل شهر، وحث على 

 لبضعفاء، وغلظ في الطهارة من الجنابة والكالأعداء، وأمر بالزكاة معونة لل

  ..والحمار، وحرم المسكر من كل شيء.

بمنف في مصر، وسموه (هرمس الهرامسة) وقیل: ولد ببابل،  ولدأنه:  وذكروا

وأخذ في أول عمره بعلم شیث بن آدم، وهو جد جد أبیه. وأقام بمصر یدعو 

 كان. و عزّ وجلّ  ة اهللالناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطاع

في الأرض اثنتین وثمانین سنة، وكان على  أقام یعلّمهم كیفیة تخطیط المدن.

وعلى المنطقة التي  ،»باالله یورث الظفر الإیمان الصبر مع«فص خاتمه: 

الأعیاد في حفظ الفروض، والشریعة من تمام الدین، وتمام الدین من «یلبسها: 

السعید «التي یلبسها وقت الصلاة على المیت: وعلى المنطقة  ،»كمال المروءة

وكانت له مواعظ  ،»أعماله الصالحة ربهمن نظر لنفسه، وشفاعته عند 

  )٢(وآداب.

سبق ذكره وغیره مما تناقله المؤرخون والمفسرون في كتبهم لا دلیل  وما  

القدر الذي جاءنا في القرآن  ذلكفلا یمكن التسلیم إلا ب ،علیه من كتاب أو سنة

                                                           

  ١٣١ ،١٣٠/ ١٦ روالتنویر لابن عاشو  التحریر )١(

 ط/ دار الفكر  ١٢٥/ ١٦)  التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج  ٢(



       
 
 

 ٤٩٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

أما ما عداه  من تلك الأمور التي تتعلق بأولیاته فلا دلیل تطمئن النفس  ،السنةو 

ومكان  ،أیضا تلك الأمور التي تتعلق باسمه عند المصریین والیونانیین ،إلیه

التسلیم بها، وهي مما  یمكن ولادلیل علیها أیضا  لا واعظهوم ،مولده وعمره

   .تزعم نسبته إلیها أمة وكل ،تناقله العلماء عن الأمم السابقة

  لهم بذاكا قر.. ولیلى لا ت.یدعى وصلا بلیلى وكل

  



       
 
 

 ٤٩٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

  في قصة إدریس  الإسرائیلیات

تناقلها  ،یسلم إدریس علیه السلام من إسرائیلیات غیر مقبولة لم

 قلهاوالبعض الآخر ن ،بعضهم نقدها وبین  ضعفها ووهیها ،المفسرون وغیرهم

كان الأولى صیانة التفسیر عن مثل هذه و  ،وكأنه ارتضاها تفسیرا ،ولم یعقب

لا فائدة  - إن لم یكن كلها  –لا سیما وأن الكثیر منها  ،المنكرة یاتالإسرائیل

جاء  فیماولو كان  ،بهولیس فیها شيء  تعبدنا االله  ،ولا یضر الجهل بها ،فیها

ممن هو  البعض أنفضلا عن  ،لجاء في شریعتنا ،في هذه الإسرائیلیات فائدة

 هذهوینقل  ،تزل قدمه ،الحدیث وموقلیل البضاعة في عل ،النفسقصیر 

 وإلیك .ولا یخفى ما عند الناس من شغف لسماع الغرائب ،الإسرائیلیات للناس

   :ائیلیاتالإسر هذه 

   :إدریس مع ملك الموت قصة

له من  خلیلاتحكى قصة لقاء إدریس علیه السلام  ،عدة روایات وردت    

الأجل حتى  ریشفع له عند ملك الموت بتأخی أنلسلام وطلبه علیه ا ،الملائكة

إلى أن ینتهي الأمر بإدریس إلى قبض روحه في  ،یزداد في حسن العمل

في هذه  همتناقلها المفسرون وغیر  تى.. وإلیك الروایات المختلفة ال.السماوات

   .ثم التعقیب علیها ،وبیان ما في أساندیها من مقال ،القصة

  ،)٢(وَهْبٍ  نُ أخبرنا ابْ  ،)١( الأَْعْلَىبْنُ عَبْدِ  یُونُسُ  ثنَِيحَدَّ  :ابن جریر قال -١

 

                                                           

بن عبد الأعلى ابن میسرة الصدفي أبو موسى المصري ثقة من صغار العاشرة  یونس) هو ١(

 صـلابن حجر  التهذیبانظر: تقریب  .مات سنة أربع وستین وله ست وتسعون سنة

٦١٣ . 

االله ابن وهب ابن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقیه ثقة حافظ عابد  عبد هو) ٢(

: تقریب انظر .وتسعین [ومائة] وله اثنتان وسبعون سنة عمن التاسعة مات سنة سب

 . ٣٢٨ صـالتهذیب لابن حجر 



       
 
 

 ٤٩٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

عَنْ شَمِر بْنِ  ،)٢(عَنْ سُلَیْمَانَ الأَْعْمَشِ  ،)١(أَخْبَرَنِي جَرِیرُ بْنُ حَازِمٍ  

وَأَنَا  ،)٥(عْبًاقَالَ: سَأَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَ  )٤(بْنِ یَسَافٍ  لاَلِ عَنْ هِ  ،)٣(عَطِیَّةَ 

دْرِیسَ: {- عَزَّ وَجَلَّ - قَوْلُ اللَّهِ  مَالَهُ:  لَ فَقَاحَاضِرٌ،  مَكَانًا عَلِی�ا}  وَرَفَعْنَاهُ  لإِِ

ا إِدْرِیسُ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَیْهِ أَنِّي أَرْفَعُ لَكَ كُلَّ یَوْمٍ مِثْلَ عَمَلِ  فَقَالَ كَعْبٌ: أَمَّ

خَلِیلٌ لَهُ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ: إِنَّ  اهُ عَمَلاً  فَأَتَ  ادَ جَمِیعِ بَنِي آدَمَ، فَأَحَبَّ أَنْ یَزْدَ 

اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا، فَكَلِّمْ لِي  مَلَكَ الْمَوْتِ، فَلْیؤخرني حَتَّى أَزْدَادَ عَمَلاً 

 ةِ السَّمَاءِ الرَّابِعَ  يفِ  فَلَمَّا كَانَ  لسَّمَاءِ،فَحَمَلَهُ بَیْنَ جَنَاحَیْهِ، حَتَّى صَعِدَ بِهِ إِلَى ا

فِیهِ إِدْرِیسُ،  مَهُ فِي الَّذِي كَلَّ  مَوْتِ تَلَقَّاهُمْ مَلَك الْمَوْتِ مُنْحَدِرًا، فَكَلَّمَ مَلَكَ الْ 

هُوَ ذَا عَلَى ظَهْرِي. قَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ: فَالْعَجَبُ!  :فَقَالَ: وَأَیْنَ إِدْرِیسُ؟ فَقَالَ 

كَیْفَ  :". فَجَعَلْتُ أَقُولُ اقبض روح إدریس فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ  :بُعِثْتُ وَقِیلَ لي

                                                           

عبد االله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقة لكن زید ابن  بنجریر ابن حازم ا هو) ١(

في حدیثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه وهو من السادسة مات سنة 

انظر: تقریب التهذیب لابن حجر  .سبعین بعد ما اختلط لكن لم یحدث في حال اختلاطه

 ١٣٨ صـ

في الأعمش ثقة حافظ عارف ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكو  سلیمان هو) ٢(

بالقراءات [بالقراءة] ورع لكنه یدلس من الخامسة مات سنة سبع وأربعین أو ثمان وكان 

  ٢٥٤صـ رانظر: تقریب التهذیب لابن حج أول سنة إحدى وستین. همولد

عطیة الأسدي الكاهلي الكوفي صدوق من  بنشمر بكسر أوله وسكون المیم ا هو)  ٣(

  ٢٦٨صـیب التهذیب لابن حجر انظر: تقر  .السادسة

ابن إساف الأشجعي مولاهم  یقالبن یساف بكسر التحتانیة ثم مهملة ثم فاء و  هلال هو) ٤(

  ٥٧٦صـانظر: تقریب التهذیب لابن حجر  . الكوفي ثقة من الثالثة

وأسلم في  یةالجاهل رككعب بن ماتع الحمیري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار أد هو) ٥(

النبي صلى االله علیه و سلم مرسلا وعن عمر  ني بكر وقیل في أیام عمر روى عأیام أب

وصهیب وعائشة وعنه بن امرأته تبیع الحمیري ومعاویة وأبو هریرة وابن عباس ومالك بن 

أبي عامر الأصبحي وعطاء بن أبي رباح وآخرون وذكره بن سعد في الطبقة الأولى من 

یهود فأسلم وقدم المدینة ثم خرج إلى الشام فسكن  تابعي أهل الشام وقال كان على دین

 ٤حبان: مات سنة  ابنوقال  ثمانخلافة ع يحمص حتى توفي بها سنة ثنتین وثلاثین ف

عند بن الحمیري لعلما  إنأبو الدرداء:  قالبلغ مائة وأربع سنین.  وقد ٣٢وقیل سنة 

عنده لعلم كالثمار وإن كنا  كثیرا وقال معاویة: ألا أن كعب الأحبار أحد العلماء أن كان

 ٣٩٣/ ٨التهذیب لابن حجر  تهذیب :انظر .فیه لمفرطین



       
 
 

 ٤٩٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

فَقَبَضَ رُوْحَهُ هُنَاكَ،  ؟ وَهُوَ فِي الأَْرْضِ  ،رُوحَهُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ  أَقْبِضُ 

أَبِي حَاتِمٍ مِنْ وَجْهٍ  رَوَاهُ ابْنُ  وَقَدْ   )١( .} مَكَانًا عَلِی�ا وَرَفَعْنَاهُ  { :فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سَأَلَ كَعْبًا، فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ، غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ لِذَلِكَ  خَرَ،آ

كَمْ بَقِيَ مِنْ أَجَلِي لِكَيْ أَزْدَادَ -یَعْنِي: مَلَكَ الْمَوْتِ -الْمَلَكِ: هَلْ لَكَ أَنْ تَسْأَلَهُ 

سَأَلَهُ عَمَّا بَقِيَ مِنْ أَجْلِهِ، قَالَ: لاَ أَدْرِي  لَمَّاوَفِیهِ: أَنَّهُ  ،بَاقِیَهُ  ذَكَرَ مَلِ وَ مِنَ الْعَ 

حَتَّى أَنْظُرَ، ثمَُّ نَظَرَ، قَالَ: إِنَّكَ تَسْأَلُنِي  عَنْ رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ إِلاَّ 

احِهِ إِلَى إِدْرِیسَ، فَإِذَا هُوَ قَدْ قُبِضَ، عَلَیْهِ طَرْفَةُ عَیْنٍ، فَنَظَرَ الْمَلَكُ تَحْتَ جَنَ 

  )٢( السَّلاَمُ، وَهُوَ لاَ یَشْعُرُ بِهِ.

السَّمَاءِ] عَلَى مَا قَالَهُ كَعْبٌ وَغَیْرُهُ:  إِلَى سَبَبُ رَفْعِ إِدْرِیسَ [ كَانَ البغوي:  قال -٢

جُ الشَّمْسِ فَقَالَ: یَا رَبِّ أَنَا مَشَیْتُ وَهَ  أَصَابَهُ أَنَّهُ سَارَ ذَاتَ یَوْمٍ فِي حَاجَةٍ فَ 

خَفِّفْ عَنْهُ  لَّهُمَّ یَوْمًا فَكَیْفَ بِمَنْ یَحْمِلُهَا مَسِیرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ فِي یَوْمٍ وَاحِدٍ! ال

ا لَمْ یَعْرِفْ وَجَدَ مِنْ خِفَّةِ الشَّمْسِ وَحَرِّهَا مَ  كُ مِنْ ثِقَلِهَا وَحَرِّهَا  فَلَمَّا أَصْبَحَ الْمَلَ 

أَنْ أُخَفِّفَ  لَنِيسَأَ  دْرِیسَ عَبْدِي إِ  فَقَالَ  یَا رَبِّ مَا الَّذِي قَضَیْتَ فِیهِ؟ فَقَالَ: إِنْ 

 تَّىعَنْكَ حِمْلَهَا وَحَرَّهَا فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: رَبِّ اجْعَلْ بَیْنِي وَبَیْنَهُ خُلَّةً، فَأَذِنَ لَهُ حَ 

فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ أَكْرَمُ الْمَلاَئِكَةِ  دْرِیسُ نَ یَسْأَلُهُ إِ أَتَى إِدْرِیسَ فَكَا

رَ أَجْلِي   ةً،وَعِبَادَ  رًاشُكْ  فَأَزْدَادَ وَأَمْكَنُهُمْ عِنْدَ مَلَكِ الْمَوْتِ، فَاشْفَعْ لِي إِلَیْهِ لِیُؤَخِّ

رُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَ  لاَ فَقَالَ الْمَلَكُ:  ا جَاءَ أَجْلُهَا، وَأَنَا مُكَلِّمُهُ فَرَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ یُؤَخِّ

وَوَضَعَهُ عِنْدَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ، ثمَُّ أَتَى مَلَكَ الْمَوْتِ فَقَالَ لِي حَاجَةٌ إِلَیْكَ؛ صَدِیقٌ 

رَ لِي مِنْ بَنِي آدَمَ تَشَفَّعَ بِي إِلَیْكَ  إِنْ  كِنْ كَ إِلَيَّ وَلَ أَجَلَهُ، قَالَ: لَیْسَ ذَلِ  لِتُؤَخِّ

أَجَلَهُ فَیُقَدِّمُ لِنَفْسِهِ قَالَ: نَعَمْ فَنَظَرَ فِي دِیوَانِهِ فَقَالَ: إِنَّكَ كَلَّمْتنَِي  لَمْتُهُ أَحْبَبْتَ أَعْ 

لِعِ فِي إِنْسَانٍ مَا أَرَاهُ یَمُوتُ أَبَدًا، قَالَ: وَكَیْفَ؟ قَالَ: لاَ أَجِدُهُ یَمُوتُ إِلاَّ عِنْدَ مَطْ 

                                                           

ط/ شاكر وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر  ٢١٢/ ١٨جامع البیان لابن جریر  :)  انظر١(

٢٤١ -٥/٢٤٠   

   ٢٤١/  ٥كثیر  بن)  تفسیر القرآن العظیم لا٢(



       
 
 

 ٤٩٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

قَالَ فَإِنِّي أَتیَْتُكَ وَتَرَكْتُهُ هُنَاكَ قَالَ: فَانْطَلِقْ فَلاَ أَرَاكَ تَجِدُهُ إِلاَّ وَقَدْ  الشَّمْسِ 

  )١(.مَیِّتًا جَدَهُ مَاتَ فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِدْرِیسَ شَيْءٌ فَرَجَعَ الْمَلَكُ فَوَ 

  .كره البغوي بدون إسنادوذ ،عن كعب الأحبار ،الأثر كسابقه هذا

إبراهیم بن عبد االله بن  نا )٢(محمد بن راشد حدثناالأوسط للطبراني:  في -٣

  )٤(نا حجاج بن محمد عن أبي غسان محمد بن مطرف )٣(المصیصي الدخ

أن رسول  ،أم سلمة عن )٦(االله بن أبي رافع دعن عبی )٥(زید بن أسلم عن

یس صلى االله علیه وسلم كان إن إدر «  :االله صلى االله علیه وسلم قال

فصعد بإدریس فأراه النار  ،فسأله أن یریه الجنة والنار ،صدیقا لملك الموت

                                                           

 ،: الرابعةـطیبة للنشر والتوزیع ط دار ٢٣٨/ ٥للبغوي  رآنالتنزیل في تفسیر الق الم) مع١(

 م١٩٩٧هـ  ١٤١٧

 بن أحمد بن راشد بن معدان بن عبد الرحیم أبو بكر الثقفي مولاهم الأصبهاني. محمد) هو ٢(

. وقال الهیثمي: لم أعرفه. وقال مرة: لم صنفالحافظ الرحال الم الإمامالذهبي:  قال

رحا ولا تعدیلا. مات سنة تسع وثلاثمائة. أجده. وقد أورده الخطیب ولم یذكر فیه ج

الحفاظ  وتذكرة بیروت العلمیة الكتب دار ٣٠٢/ ١انظر: تاریخ بغداد للخطیب البغداري 

 م١٩٩٨ - هـ١٤١٩لبنان الطبعة: الأولى، - الكتب العلمیة بیروت دار ٨١٤/ ٣للذهبي 

 هـ١٤١٢الفكر، بیروت  دار ٢٨٨/ ١، ٣/٢١٦للهیثمي  الزوائد ومجمع

الحَدِیث ویسویه ویروي عَن الثِّقَات مَا لَیْسَ من أَحَادِیثهم فَیسْتَحق  یسرقابْن حبَان:  قَالَ ) ٣(

دار الكتب  ٤٠/ ١  الجوزيوالمتروكون لابن  الضعفاء: انظرأَن یكون من المتروكین. 

 هـ ١٤٠٦: الأولى، طـ بیروت ،العلمیة

ي نزیل عسقلان ثقة من السابعة محمد بن مطرف بن داود اللیثي أبو غسان المدن هو )٤(

  ٥٠٧تقریب التهذیب صـ  .مات بعد الستین

بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد االله وأبو أسامة المدني ثقة عالم وكان یرسل  زیدهو  )٥(

 ٢٢٢تقریب التهذیب صـ  .من الثالثة مات سنة ست وثلاثین

ى االله عنه وشهد أحداً والخندق وما االله بن أبي رافع خازناً وكاتباً لعلي رض بیدع كان) ٦(

بمكة فیما ذكروا  مقیماً من المشاهد ولم یشهد بدراً وإسلامه قبل بدر إلا أنه كان  مابعده

في وقت وفاته فقیل مات قبل قتل عثمان رضى االله عنه وقیل مات  واختلفواقبطیاً.  كانو 

: انظرعطاء بن یسار. في خلافة علي رضى االله عنه روى عنه ابناه عبید االله والحسن و 

  ٨٣/ ١لابن عبد  البر صحابمعرفة الأ في ابالاستیع



       
 
 

 ٤٩٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

فقال ملك  ،فالتف علیه ملك الموت بجناحه ،وكاد یغشى علیه ،ففزع منها

ثم انطلق به حتى  ،ولم أر كالیوم قط ،بلى :ألیس قد رأیتها ؟ فقال :الموت

هذه  ،بلى :ألیس قد رأیتها ؟ قال :ملك الموت فقال له ،أراه الجنة فدخلها

إلى أین ؟ قال ملك  :فانطلق قد رأیتها قال :فقال له ملك الموت ،واالله الجنة

فقیل  ،منها بعد إذ دخلتها أخرجلا واالله لا  :إدریس قال ،حیث كنت :الموت

وإنه لیس لأحد دخلها أن یخرج منها  ،ألیس أنت أدخلته إیاها :لملك الموت

 )١(»لا یروى هذا الحدیث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد  « :الطبراني لقا »

إبراهیم بن عبد االله بن خالد المصیصي وهو متروك. وقال  وفیه :يالهیثم قال

وفیه حجاج بن محمد  )٢(الحاكم أحادیثه موضوعة. قالو  ،هذا رجل كذاب :الذهبي

  .لم أهتد إلى معرفته

 وَرَفَعْنَاهُ  عَبَّاس فِي قَوْله: { نأبي حَاتِم عَن ابْ  ابْن وَأخرج :الدر المنثور في -٤

 فَكَانَ لاَ یغرز إِلاَّ قَالَ: سُبْحَانَ االله  وَكَانَ مَكَانا علیا} قَالَ: كَانَ إِدْرِیس خیاطاً 

أحد أفضل مِنْهُ عملا فَاسْتَأْذن ملك من  لأَرْضیُمْسِي حِین یُمْسِي وَلَیْسَ فِي ا

لَهُ فَأتى إِدْرِیس  فَأذنقَالَ یَا رب ائْذَنْ لي فاهبط إِلَى إِدْرِیس ربه فَ  لاَئِكَةالْمَ 

لأحدثك فَقَالَ: كَیفَ تُحَدِّثنِي وَأَنت ملك وَأَنا  ئْتُكوَقَالَ: إِنِّي ج لَیْهِ فَسلم عَ 

إِنْسَان ثمَّ قَالَ إِدْرِیس هَل بَیْنك وَبَین ملك الْمَوْت شَيْء قَالَ الْملك: ذَاك أخي 

أَن ینسئني عِنْد الْمَوْت قَالَ: أما أَن یُؤَخر  یَسْتَطِیعفَقَالَ: هَل  لاَئِكَةمَ من الْ 

شَیْئا أَو یُقّدِّمَهُ فَلاَ وَلَكِن سأكلمه لَك فیرفق بك عِنْد الْمَوْت فَقَالَ: اركب على 

ن فَصَعدَ إِلَى السَّمَاء الْعلیا فلقي ملك الْمَوْت إِدْرِیس بَی رِیسجناحي فَركب إِدْ 

جناحیه فَقَالَ لَهُ الْملك إِن لي إِلَیْك حَاجَة قَالَ: علمت حَاجَتك تكلمني فِي 

                                                           

 ،القاهرة -الحرمین  دار ،٧٢٦٩رقم  حدیث  ٢٠١/ ٧الأوسط للطبراني  المعجم)  ١(

  هـ١٤١٥

الاعتدال في نقد الرجال  ومیزان ٣٦٧/ ٨الزوائد ومنبع الفوائد  للهیثمي  مجمع :)  انظر٢(

 م ١٩٦٣هـ  ١٣٨٢: الأولى، طفة للطباعة والنشر، بیروت دار المعر  ٤١/ ١للذهبي 



       
 
 

 ٥٠٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

حِیفَة وَلم یبْق من أَجله إِلاَّ نصف طرفَة عین  قدوَ  یسإِدْرِ  مُحي اسْمه من الصَّ

  )١(.فَمَاتَ إِدْرِیس بَین جناحي الْملك

   .دالسیوطي معزوا إلى ابن أبي حاتم دون إسنا ذكرهالأثر  هذا

عَنْ مَیْسَرَةَ  ،)٣(عَنْ زَائِدَةَ  ،)٢(حُسَیْنُ بْنُ عَلِيٍّ  حَدَّثنََا: ابْن أبي شیبَة قَالَ  أخرج -٥

: سَأَلْتُ كَعْبًا عَنْ رَفْعِ إِدْرِیسَ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،  ،عَنْ عِكْرِمَةَ  ،)٤(الأَْشْجَعِيِّ 

 نَ سَ مَكَانًا عَلِی�ا فَكَانَ عَبْدًا تَقِی�ا، یُرْفَعُ لَهُ مِ مَكَانًا عَلِی�ا فَقَالَ: " أَمَّا رَفْعُ إِدْرِی

الِحِ الْعَمَلِ  مَا لاَ یُرْفَعُ لأَِهْلِ الأَْرْضِ فِي أَهْلِ زَمَانِهِ، قَالَ: فَعَجِبَ الْمَلَكُ  الصَّ

 دِكَ ائْذَنْ لِي إِلَى عَبْ  قَالَ: رَبِّ  یْهِ،یَصْعَدُ عَلَیْهِ عَمَلُهُ، فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ إِلَ  انَ الَّذِي كَ 

هَذَا فَأَزُورَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَنَزَلَ فَقَالَ: یَا إِدْرِیسُ أَبْشِرْ فَإِنَّهُ یُرْفَعُ لَكَ مِنَ الْعَمَلِ 

الِحِ مَا لاَ یُرْفَعُ لأَِهْلِ الأَْرْضِ، قَالَ: وَمَا عِلْمُكَ؟ قَالَ: إِنِّي مَلَكٌ، قَالَ: وَإِنْ   الصَّ

 شْفَعُ قَالَ: أَفَلاَ تَ  مَلُكَ،عَلَیْهِ عَ  عَدُ لَكًا، قَالَ: فَإِنِّي عَلَى الْبَابِ الَّذِي یَصْ كُنْتَ مَ 

رَ لِي إِلَى مَلَكِ الْمَوْتِ فَ  شُكْرًا وَعِبَادَةً، قَالَ لَهُ الْمَلَكُ: لاَ  زْدَادَ مِنْ أَجَلِي لأَِ  یُؤَخِّ

رُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَ  ا، قَالَ: قَدْ عَلِمْتَ وَلَكِنَّهُ أَطْیَبُ لِنَفْسِي، فَحَمَلَهُ یُؤَخِّ

الْمَلَكُ عَلَى جَنَاحِهِ فَصَعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: یَا مَلَكَ الْمَوْتِ، هَذَا عَبْدٌ تقَِيٌّ 

، یُرْفَعُ لَهُ  الِحِ مَا لاَ یُرْ  مِنَ نَبِيٌّ رْضِ، وَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي ذَلِكَ، لأَِهْلِ الأَْ  فَعُ الْعَمَلِ الصَّ

رَ مِنْ أَجَلِهِ  اسْتَأْذَنْتُ فَ  إِلَیْهِ رَبِّي، فَلَمَّا بَشَّرْتُهُ بِذَلِكَ سَأَلَنِي لأَِشْفَعَ لَهُ إِلَیْكَ لِتُؤَخِّ

 هُ ابٍ مَعَ فَیَزْدَادَ شُكْرًا وَعِبَادَةً لِلَّهِ، قَالَ: وَمَنْ هَذَا؟ قَالَ: إِدْرِیسُ: فَنَظَرَ فِي كِتَ 

                                                           

  ٥١٨/ ٥)  الدر المنثور للسیوطي ١(

سنة  اتعلي بن الولید الجعفي الكوفي المقرىء ثقة عابد من التاسعة م بن الحسین هو)  ٢(

التهذیب لابن حجر  ریبأو خمس وثمانون سنة. تق عوله أرب تینثلاث أو أربع ومائ

  ١٦٧صـ

ئدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة من السابعة مات سنة زا هو) ٣(

 ٢١٣ستین وقیل بعدها. تقریب التهذیب لابن حجر صـ

عمار ویقال ابن تمام الأشجعي الكوفي ثقة من السادسة. تقریب التهذیب  بن میسرة هو)  ٤(

 ٥٥٥صـ رلابن حج



       
 
 

 ٥٠١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

حَتَّى مَرَّ بِاسْمِهِ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَجَلِ إِدْرِیسَ شَيْءٌ، فَمَحَاهُ فَمَاتَ مَكَانَهُ 

 ."
)١(  

أبي هِنْد بنأبي حَاتِم من طَرِیق دَاوُد  ابْن أخرج -٦
عَن بعض أَصْحَابه  )٢(

لاَم فَقَالَ لَهُ إِدْرِیس یَوْمًا: یَا قَالَ: كَانَ ملك الْمَوْت صدیقا لإدریس عَلَیْهِ السَّ 

قَالَ لَهُ ملك الْمَوْت:  مَوْت: أمتني فأرني كَیفَ الْ قَالَ قَالَ: لبیْك  مَوْتملك الْ 

سُبْحَانَ االله یَا إِدْرِیس إِنَّمَا یفر أهل السَّمَوَات وَالأَْرْض من الْمَوْت وتسألني أَن 

أَنا  یسن أرَاهُ فَلَمَّا ألح عَلَیْهِ قَالَ لَهُ: یَا إِدْرِ أریك كَیفَ الْمَوْت قَالَ: إِنِّي أحب أَ 

: فَصَعدَ ملك الْمَوْت فَقَالَ: قَالَ شَيْء  مرعبد مَمْلُوك مثلك وَلَیْسَ إليّ من الأَْ 

ملك  هُ لَ  فَقَالَ رب إِن عَبدك سَأَلَني أَن أریه الْمَوْت كَیفَ هُوَ قَالَ االله لَهُ: فأمته 

مَاتَ بَقِي ملك  فَلَمَّاقَالَ: فأرني  وْتیفر الْخلق من الْمَ  مَارِیس إِنَّ الْمَوْت: یَا إِدْ 

الْمَوْت لاَ یَسْتَطِیع أَن یرد نَفسه إِلَیْهِ فَقَالَ: یَا رب قد ترى مَا إِدْرِیس فِیهِ فَرد 

فَأنْظر  االله إِلَیْهِ روحه فَمَكثَ مَا شَاءَ حَیا ثمَّ قَالَ یَا ملك الْمَوْت: أدخلني الْجنَّة

إِنَّمَا أَنا عبد مَمْلُوك مثلك لَیْسَ إليّ من الأَْمر شَيْء  إِدْرِیسلَهُ: یَا  قَالَ  إِلَیْهَا

رب إِن عبد إِدْرِیس قد ألح عليّ فَسَأَلَنِي أَن  یَا: تفَقَالَ ملك الْمَوْ  یْهِ فألح عَلَ 

لَیْسَ إليّ من الأَْمر شَيْء أدخلهُ الْجنَّة فیراها وَقد قلت لَهُ: إِنَّمَا أَنا عبد مثلك وَ 

االله: فَأدْخلهُ الْجنَّة قَالَ: إِن االله علم من إِدْرِیس مَا لاَ أعلم أَنا فاحتمله  قَالَ 

: اخْرُج وْتملك الْمَوْت فَأدْخلهُ الْجنَّة فَكَانَ فِیهَا مَا شَاءَ االله فَقَالَ لَهُ ملك الْمَ 

 ]٥٨آیَة  الصافات[ }میتین إِلاَّ موتنا الأولىنَحن ب أفما{ االله:  قَالَ : لاَ قَالَ بِنَا 

وَمَا أَنا بِخَارِج مِنْهَا قَالَ  ]٤٨آیَة  الحجرات[ }هم مِنْهَا بمخرجین وَمَا{ وَقَالَ االله: 

االله لَهُ: صدق عَبدِي  قَالَ ملك الْمَوْت: یَا رب قد تسمع مَا یَقُول عَبدك إِدْرِیس 

  )٣(.مَكَانا علیا} وَرَفَعْنَاهُ االله: { فَقَالَ دعه فِیهَا مِنْهَا و  رُجهُوَ أعلم مِنْك فَاخْ 

                                                           

 مالأثــــر رقــــ ٣٤١/ ٦أبــــي شــــیبة الكــــوفي  نبــــفــــي الأحادیــــث والآثــــار لا المصــــنف :انظــــر )١(

ــــى طـــــ ،الریــــاض –مكتبــــة الرشــــد  ٣١٨٨٣ ــــدر   ه١٤٠٩ ،الأول وعــــزاه الســــیوطي فــــي ال

  .لابن أبي شیبة وابن أبي حاتم ٥/٥١٨

یهم  انداود بن أبي هند القشیري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن ك هو) ٢(

تقریب التهذیب لابن  : انظر .وقیل قبلها ئةامات سنة أربعین وم سةبأخرة من الخام

   ٢٠٠حجر صـ 

   ٥٢٤ ،٥٢٣/ ٥)  الدر المنثور للسیوطي ٣(



       
 
 

 ٥٠٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 ،رأى أنس ابن مالك ،ثقة متقن ،الأثر مقطوع راوه داود بن أبي هند هذا  

 سماعه حلم یص حاكمقال ال .الصحابةإلا أنه لم یثبت له سماع عن أحد من 

وهذا الصاحب  ،وحدث داود بهذا الأثر عن بعض أصحابه )١(.من أنس

 –رضوان االله علیهم  –ولیس بالتأكید أحد الصحابة  .رى من هو ولا حالهلاید

   .لأنه لم یثبت له سماع عنهم

فِي الْكتاب إِدْرِیس إِنَّه  وَاذْكُر ابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ فِي قَوْله: { وَأخرج -٧

إِدْرِیس أول نَبِي  : كَانَ الَ قَ  ]٥٧،٥٨: مَرْیَم [وَرَفَعْنَاهُ مَكَانا علیا}  بیاكَانَ صدیقا نَ 

بَعثه االله فِي الأَرْض وَإنَّهُ كَانَ یعْمل فیرفع عمله مثل نصف أَعمال النَّاس ثمَّ 

فیأتیه فَأذن لَهُ فَأَتَاهُ فَحَدَّثته  هُ إِن ملكا من الْمَلاَئِكَة أحبه فَسَأَلَ االله أَن یَأْذَن لَ 

ي كم بَقِي من أَجلي لعَلي أجتهد الله بكرامته على االله فَقَالَ: یَا أَیهَا الْملك أَخْبرنِ 

فِي الْعَمَل قَالَ: یَا إِدْرِیس لاَ یعلم هَذَا إِلاَّ االله قَالَ: فَهَل تَسْتَطِیع أَن تصعد بِي 

: لاَ إِلاَّ أَن تشفع السَّمَاء فَأنْظر فِي ملك االله فأجتهد الله فِي الْعَمَل قَالَ  لَىإِ 

یه فَصَعدَ بِهِ حَتَّى إِذا بلغ السَّمَاء السَّادِسَة فتشفع فَأمر بِهِ فَحَمله تَحت جناح

ملك الْمَوْت أَیْن تُرِیدُ قَالَ:  یَااسْتقْبل ملك الْمَوْت نازلاً من عِنْد االله فَقَالَ: 

 لسَّمَاءأمرت أَن تقبض نَفسه قَالَ: فِي ا أَیْنَ أَقبض نفس إِدْرِیس قَالَ: وَ 

إِدْرِیس فَإِذا هُوَ برجلیه یخفقان قد مَاتَ الْملك ینظر إِلَى  هبالسَّادِسَة فَذ

   )٢( .فَوَضعه فِي السَّمَاء السَّادِسَة

یكفي في إبطالها نسبتها إلیه، وهو مُحَمَّد بن مَرْوَان  هذهالسدي   روایة

غِیر الْكُوفِي مضعف عرف عنه الكذب،  منوم أَبُو عبد الرَّحْمَن السّديّ الصَّ

 ،لَیْسَ بِشَيْء :لَیْسَ بِثِقَة وَقَالَ مرّة :ینیحیى بن مع قَالَ وعدم الثقة بمرویاته. 

البخاري: لا یكتب  وقال ،متروك الحدیث :حاتم الرازي أبووقال النسائي و 

یحل كتب حَدِیثه إِلاَّ  لاَ : انابْن حبَ  وَقَالَ  ،ضَعِیف :حدیثه، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ 

 )٣( .اعْتِبَارا وَلاَ الاِحْتِجَاج بِهِ بِحَال

                                                           

   ٢٠٠وتقریب التهذیب لابن حجر صـ  ١٧٧/ ٣تهذیب التهذیب  :)  انظر١(

   ٥٢٤/ ٥)  الدر المنثور للسیوطي ٢(

  ٩٨/ ٣والمتروكون لابن الجوزي  الضعفاء :)  انظر٣(



       
 
 

 ٥٠٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

   :الرویات على التعقیب

 هذهفإن  ،على إسناد بعض الرویات تعقیباإلى ما سبق ذكره  إضافة

صلى االله علیه  –فیها حدیث صحیح مرفوع إلى النبي  لیسالروایات السابقة 

وهو أحد التابعین الذي عرفوا  ،كعب الأحبار علىالغالب  في مدارهاو  - وسلم

وقد أخرج له الإمام  ،كعبالعلماء على توثیق وجمهور  .براویاتهم للإسرائیلیات

ولكن بعض  ،في كتب الضعفاء أو المتروكین ذكرولیس له  ،مسلم في صحیحه

فقد كان كعب من أخیار  وإلا الكذبالذي یخبر به كعب یكون كذبا لا أنه یتعمد 

ومع  ،فالطعن في المروي لا الراوي وعلیه )١(قال ابن الجوزي.  كماالأحبار 

والحق أن الأثر مقطوع  ،هذا لا یغني من الحق شیئا فإنبعدالة كعب  التسلیم

 ابن قال  .لذا نوه العلماء أن ما ذكره هو من قبیل الإسرائیلیات ،)٢(كعب لىإ

... وذكر الأثر الذي سبق في ،وَقَدْ رَوَى ابْنُ جَرِیرٍ هَاهُنَا أَثَرًا غَرِیبًا عَجِیبًا :كثیر

سْرَائِیلِیَّاتِ، وَفِي  :هذكر  بعدماقال  ثم]، ١رقم [ هَذَا مِنْ أَخْبَارِ كَعْبِ الأَْحْبَارِ الإِْ

 یضاف )٤(. وهذه من الإسرائیلیات :ابن حجر وقال )٣(بَعْضِهِ نَكَارَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

   :إلى ما ما سبق تبدو عدة ملاحظات

في روایات كعب  مفبینما إدریس علیه السلا ،ایاتفي الرو  التناقض  -  أ

أبي حَاتِم من  ابْننجده في روایة الطبراني  و  ،یق لملَك من الملائكةصد

  .لملك الموت صدیقا طَرِیق دَاوُد بن أبي هِنْد

أن یطلب شفاعة ملك عند ملك  ،هل یسوغ لنبي یوحى إلیه   -  ب

ولا  لأنفسهماولا یملكان شیئا  ،ذلك لهما سولی ،لـتأخیر أجله الموت

فهل یتصور ممن رفعه  ،د مؤمن تقيهذا لایتصور من عب إن .لغیرهما

   .االله مكانا علیا

                                                           

  ٣٣٥/ ١٣الباري لابن حجر  فتح :انظر)  ١(

الراوي في شرح  تدریب: انظرالتَّابعي قولاً له ، أو فعلا.  ىهو الموقوفُ عل المقطوع )٢(

 . الریاض –مكتبة الریاض الحدیثة  :الناشر ١٩٤/ ١للسیوطي  تقریب النواوي

ـــةوالبد  ٢٤١ -٢٤٠/ ٥تفســـیر القـــرآن العظـــیم لابـــن كثیـــر  :)  انظـــر٣( ا والنهایـــة لـــه أیضـــ ای

١/١١٦ 

  ٤٣٣/ ٦بشرح صحیح البخاري لابن حجر  ي)  فتح البار ٤(



       
 
 

 ٥٠٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 ،ذكر في روایة البغوي من سبب الخلة بین إدریس والملك ما  -  ت

أعطاه االله من  ،فكل ملك موكل بأمر ما ،غریب وعجیب وغیر مقبول

وإلا لو  ،والكفاءة للقیام بما أوكل به خیر قیام دون كلل أو ملل القوة

مَلاَئِكَةٌ  عَلَیْهَا {ف الحال بخزنة جهنم فكی ،غیر ذلك علىكان الحال 

 ]٦[ التحریم: اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ }  عْصُونَ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَ 

روایة أو حكایة   رأبما یشعرك أن تق ،روایاتالبادیة في ال الركاكة  -  ث

 فَأتى(بارة الع ذهعلى المثال تأمل ه .ولیس أثرا تطمئن النفس إلیه

عَلَیْهِ وَقَالَ: إِنِّي جئْتُك لأحدثك فَقَالَ: كَیفَ تُحَدِّثنِي وَأَنت  سلمإِدْرِیس فَ 

 كیف یستغرب النبي محادثة الملك له ؟   :وهنا سؤال )ملك وَأَنا إِنْسَان

   :في الضعف والرد هذه الآثار السابقةبهذه الروایات  ویلحق

 وَرَفَعْنَاهُ عَن ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: {  یْهدَوَ ابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْ  أخرج -٨

ورد في هذا  وما )١(مَكَانا علیا } قَالَ: رفع إِلَى السَّمَاء السَّادِسَة فَمَاتَ فِیهَا. 

الأثر مخالف لما ورد في حدیث الإسراء في الصحیحین وغیره  من كون 

في  -علیه السلام  - وإبراهیم  ،في السماء الرابعة  - السلام علیه –إدریس 

ولم یثبت رفع  .فالمصیر إلى مافي الصحیح أولى من غیره )٢(.السادسة

  .إدریس وهو حي من طرق مرفوعة أو صحیحة

ابْن أبي شیبَة وَعبد بن حمید وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن  أخرج -٩

    )٣(ت. مُجَاهِد فِي الآْیَة قَالَ: رفع إِدْرِیس كَمَا رفع عِیسَى وَلم یم

 ،مقطوع الأثر هذا              

ویرد علیه  ،أحد كبار التابعین في التفسیر وهوبن جبر،  مجاهدلأنه من قول 

 .صحیحة طرقبما رد على سابقه من أن رفع إدریس وهو حي لم یثبت من 

                                                           

  ٥١٨/ ٥)  الدر المنثور للسیوطي ١(

  وأحادیـــث الأنبیــــاء  ٣٤٩) حـــدیث رقـــم ١الصــــلاة بـــاب ( :صـــحیح البخـــاري كتـــاب :) انظـــر٢(

  –مسلم كتاب الإیمان باب الإسـراء برسـول االله  وصحیح  ٣٣٤٢) حدیث رقم ٥( ببا

  ١٦٢حدیث رقم 

  ٥١٩/ ٥المنثور للسیوطي  الدر: انظر)  ٣(



       
 
 

 ٥٠٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

وفَةِ، أَبُو سَعِیدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَْحْمَسِيُّ بِالْكُ  أَخْبَرَنِي :في المستدرك الحاكم -١٠

بِیعِ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ  ثنا حُمَیْدُ بْنُ  ،)١(السَّمُرِيُّ  ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ حُمَیْدِ بْنِ الرَّ

، ثنا مُدْرِكُ بْنُ عَبْ  ،الرَّحْمَنِ الْ  دِ مُعَاذٍ الْیَشْكُرِيُّ ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ  عَنَزِيُّ

، عَ  كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ إِدْرِیسَ رَجُلاً  ثُمَّ  :قَالَ   ،)٢(نْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

دْرِ، قَلِیلَ شَعْرِ الْجَسَدِ، كَبِیرَ شَعْرِ  ضَخْمَ أَبْیَضَ طَوِیلاً  الْبَطْنِ، عَرِیضَ الصَّ

 فِي صَدْرِهِ ثَلاَثَةُ وَكَانَتْ  رَى،أَعْظَمَ مِنَ الأُْخْ  هِ الرَّأْسِ، وَكَانَتْ إِحْدَى عَیْنَیْ 

بَیَاضٍ مِنْ غَیْرِ بَرَصٍ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ مِنْ أَهْلِ الأَْرْضِ مَا رَأَى مِنْ جَوْرِهِمْ 

 فِي أَمْرِ اللَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَهُوَ حَیْثُ، یَقُولُ { دَائِهِمْ وَاعْتِ 

 :التلخیص يف الذهبي قال                }.  ی�امَكَانًا عَلِ  وَرَفَعْنَاهُ 

 لهأجد  لمإسناده من  ففي ،وهذا صحیح )٣(إسناده مظلم لا تقوم به حجة. 

بن معاذ  حمیدو  ،محمد الأحمسي نوهم أحمد ب ،كتب الرجال فيترجمة 

وفي إسناده أیضا من هو متهم  ،بن عبد الرحمن العنزي ومدرك ،الیشكري

 )٤( .بن حمید بن الربیع بالكذب وهو الحسین

   :جمعت بین قصة إدریس مع ملك الموت وقصة هاروت وماروت إسرائیلیة

هذه الروایة التي جمعت بین قصة إدریس مع  ،زاد الطین بلة ومما  

من  روتولا یخفى أن قصة هاروت وما ،ملك الموت وقصة هاروت وماروت

                                                           

 تكلمونأبو الفتح الأزدي ی وقال. قأبي حاتم صدو  ابنبن جعفر السمري قال  مروان هو )١(

 طـ بیروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤/ ٦لسان المیزان لا بن حجر  :انظر .فیه

  م١٩٨٦ه ١٤٠٦ ،الثالثة

غلاما  كنت: قال هیكنى أبا سلیمان. عن لفزاريا...حریج بن جندب بن هلال بن سمرة) هو ٢(

 یلفكنت أحفظ عنه قیل مات سنة ثمان وق سلمو  علیهعهد رسول االله صلى االله  ىعل

ط/ دار  ٣/١٧٨. انظر: الإصابة لابن حجر سنة تسع وخمسین وقیل في أول سنة ستین

 الجیل بیروت. 

 الدرو  ٤٠١٥رقم   حدیث ٥٩٩/  ٢للحاكم مع تعلیقات الذهبي في التلخیص  المستدرك) ٣(

  ٥١٧/ ٥المنثور للسیوطي 

 ٣ط  ،ط/ دار الفكر بیروت ٣٦٨/ ٢الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي  :انظر) ٤(

  م ١٩٨٨/ ١٤٠٩
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 بالخرافاتیة التي هي أشبه وإلیك الروا ،في كتب التفسیر هورةالإسرائیلیات المش

   :والأساطیر

الحَدِیث إِلَى النَّبِي صلى  یرفع )١( ابْن الْمُنْذر عَن عمر مولى غفرة أخرج -١١

االله عَلَیْهِ وَسلم قَالَ: إِن إِدْرِیس كَانَ نَبیا تقیاً زكیاً وَكَانَ یقسم دهره على 

یسیح فِي الأَرْض ویعبد االله  مبَعَة أَیَّانِصْفَیْنِ: ثَلاَثَة أَیَّام یعلم النَّاس الْخَیْر وَأَرْ 

یصعد من عمله وَحده إِلَى السَّمَاء من الْخَیْر مثل مَا یصعد من  وَكَانَ مُجْتَهدا 

جَمِیع أَعمال بني آدم وَإِن ملك الْمَوْت أحبه فِي االله فَأَتاَهُ حِین خرج للسیاحة 

وَهُوَ  -لَهُ إِدْرِیس  فَقَالَ ن لي فِي صحبتك فَقَالَ لَهُ: یَا نَبِي االله إِنِّي أُرِید أَن تأَذ

: بلَى إِنِّي أَرْجُو أَن یقویني االله قَالَ على صحبتي  تقوى: إِنَّك لن - یعرفهُ  لاَ 

ذَلِك حَتَّى إِذا كَانَ من آخر النَّهَار مر براعي غنم  یَوْمهمَعَه  فَخرجعلى ذَلِك 

نَّا لاَ نَدْرِي حَیْثُ نمسي فَلَو أَخذنَا جفرة فَقَالَ ملك الْمَوْت لإدریس: یَا نَبِي االله إِ 

من هَذِه الْغنم فأفطرنا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ إِدْرِیس: لاَ تعد إِلَى مثل هَذَا تَدعُونِي 

 إِلَى أَخذ مَا لَیْسَ لنا من حَیْثُ نمسي یَأْتِي االله برزق فَلَمَّا أَمْسَى أَتَاهُ االله

ملك الْمَوْت: لاَ  فَقَالَ یهِ فَقَالَ لملك الْمَوْت: تقدم فَكل بالرزق الَّذِي كَانَ یَأْتِ 

لاَة ففتر  إِدْرِیس فَأكلوَالَّذِي أكرمك بِالنُّبُوَّةِ مَا أشتهي  وقاما جَمِیعًا إِلَى الصَّ

إِدْرِیس وكل ومل ونعس وَملك الْمَوْت لاَ یفتر وَلاَ یمل ولاََ یَنْعس فَعجب مِنْهُ 

فَهَذَا أقوى مني فصغرت  الْعِبَادَةعلى  اسأقوى النَّ  ين أَنِّ وَقَالَ: قد كنت أَظ

أصبحا فساحاً فَلَمَّا كَانَ آخر النَّهَار مرا  ثمَّ عِنْده عِبَادَته عِنْدَمَا رأى مِنْهُ 

لَو أَخذنَا قطفاً من هَذَا  االله بِيلإدریس: یَا نَ  مَوْتبحدیقة عِنَب فَقَالَ ملك الْ 

إِدْرِیس: ألم أَنْهَك عَن هَذَا وَأَنت حَیْثُ  فَقَالَ رِي حَیْثُ نمسي الْعِنَب لأنَا لاَ نَدْ 

یَأْتِیهِ فَأكل إِدْرِیس  انَ تمسي یأتینا االله برزق فَلَمَّا أَمْسَى أَتَاهُ االله الرزق الَّذِي كَ 

االله لاَ أشتهي  أكرمك بِالنُّبُوَّةِ یَا نَبِي وَالَّذِي: لاَ فَقَالَ فَقَالَ لملك الْمَوْت هَلُمَّ فَكل 

لاَة ففتر   لَىثمَّ قاما إِ  فَعجب یكلّ  لاَ  مَوْتأَیْضا وكل ومل وَملك الْ  إِدْرِیسالصَّ

                                                           

وسكون الفاء ضعیف وكان كثیر  المعجمةالمدني مولى غفرة بضم  االلهبن عبد  عمر هو) ١(

التهذیب  تقریب. انظر: ائةعین ومالإرسال من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأرب

  ٤١٤لابن حجر صـ 
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لَهُ عِنْد ذَلِك إِدْرِیس: لاَ وَالَّذِي نَفسِي بِیَدِهِ مَا أَنْت من  فَقَالَ وَلاَ یفتر ولاََ یَنْعس 

لَهُ  فَقَالَ من بني آدم  تلسبني آدم فَقَالَ لَهُ ملك الْمَوْت عِنْده ذَلِك: أجل 

لَهُ إِدْرِیس: أمرتَ فيَّ بِأَمْر فَقَالَ  فَقَالَ إِدْرِیس: فَمن أَنْت قَالَ: أَنا ملك الْمَوْت 

لَهُ  حبتكلَهُ: لَو أمرت فِیك بِأَمْر مَا ناظرتك [نظرتك] وَلَكِنِّي أحبك فِي االله وص

عي ثَلاَثَة أَیَّام بلیالیها لم تقبض روح لَهُ إِدْرِیس: یَا ملك الْمَوْت إِنَّك م فَقَالَ 

مَعَك من حِین  نِّيیَا نَبِي االله إِ  لنُّبُوَّةِ أحد من الْخلق قَالَ: بلَى وَالَّذِي أكرمك بِا

وَإِنِّي أَقبض نفس من أمرت بِقَبض نَفسه فِي مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا  یْترَأَ 

لَة الْمَائِدَة بَین یَدي الرجل یمد یَده لیتناول مِنْهَا مَا وَمَا الدُّنْیَا عِنْدِي إِلاَّ بِمَنْزِ 

لَهُ إِدْرِیس: یَا ملك الْمَوْت أَسأَلك بِالَّذِي أحببتني لَهُ وَفِیه أَلا [أَلا]  فَقَالَ شَاءَ 

ملك الْمَوْت: سلني مَا أَحْبَبْت یَا نَبِي االله  هُ أسألكها فَقَالَ لَ  حَاجَةقضیت لي 

ن تذیقني الْمَوْت وتفرق بَین روحي وجسدي حَتَّى أجد طعم : أحب أَ فَقَالَ 

: مَا أقدر -عَلَیْهِ السَّلاَم  - مَوْتلَهُ ملك الْ  فَقَالَ الْمَوْت ثمَّ ترد إِلَيّ روحي 

لَهُ إِدْرِیس عَلَیْهِ السَّلاَم: فاستأذنه فِي  فَقَالَ فِیهِ رَبِّي  اسْتَأْذنعلى ذَلِك إِلاَّ أَن 

بَین روحه وَجَسَده  فرقلَهُ فَقبض نَفسه وَ  فَأذنلك الْمَوْت إِلَى ربه م فعرجذَلِك 

فَلَمَّا سقط إِدْرِیس عَلَیْهِ السَّلاَم مَیتا رد إِلَیْهِ روحه وطفق یمسح وَجهه وَهُوَ 

مَا كنت أُرِید أَن یكون هَذَا حظك من صحبتي فَلَمَّا أَفَاق  یَقُول: یَا نَبِي االله

مَوْت: یَا نَبِي االله كَیفَ وجدت قَالَ: یَا ملك الْمَوْت قد كنت قَالَ لَهُ ملك الْ 

أحدث وأسمع فَإِذا هُوَ أعظم مِمَّا كنت أحدث وأسمع ثمَّ قَالَ: یَا ملك الْمَوْت 

أُرِید مِنْك حَاجَة أُخْرَى قَالَ: وَمَا هِيَ قَالَ: تریني النَّار حَتَّى أنظر إِلَى لمحة 

لك الْمَوْت: وَمَا لَك وَالنَّار إِنِّي لأرجو أَن لاَ ترَاهَا وَلاَ تكون من لَهُ م فَقَالَ مِنْهَا 

بَاب  إِلَىأَهلهَا قَالَ: بلَى أُرِید ذَلِك لیَكُون أَشد لرهبتني وخوفي مِنْهَا فَانْطَلق 

هَذَا قَالَ: أَنا ملك  منوَقَالُوا:  فَأَجَابُوهُ من أَبْوَاب جَهَنَّم فَنَادَى بعض خزنتها 

بِأَمْر فَقَالَ: لَو أمرت فِیكُم بِأَمْر  اقَالُوا: أمرت فِینَ  - فرائصهم  فارتعدتلْمَوْت ا

سَأَلَني أَن تروه لمحة من  -  معَلَیْهِ السَّلاَ  -مَا ناظرتكم وَلَكِن نَبِي االله إِدْرِیس 

 لَهُ قدر ثقب الْمخیط فَأَصَابَهُ من حرهَا ولهبها وزفیرها مَا صعق ففتحواالنَّار 

الْمَوْت وَجهه وَهُوَ یَقُول: یَا  لك[هـ] فَقَالَ ملك الْمَوْت: أغلقوا فأغلقوا فَمسح م

أَن یكون هَذَا حظك من صحبتي قَالَ لَهُ ملك الْمَوْت:  حبنَبِي االله مَا كنت أ

یَا نَبِي االله كَیفَ رَأَیْت قَالَ: یَا ملك الْمَوْت كنت أحدث وأسمع فَإِذا هُوَ أعظم 
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نت أحدث وأسمع فَقَالَ لَهُ: یَا ملك الْمَوْت قد بقیت لي حَاجَة أُخْرَى لم مِمَّا ك

 -لَهُ ملك الْمَوْت  قَالَ قَالَ: تریني لمحة من الْجنَّة  يَ : وَمَا هِ قَالَ یبْق غَیرهَا 

شَاءَ  إِن هَاعَلَیْهِ السَّلاَم: یَا نَبِي االله أبشر فَإنَّك إِن شَاءَ االله من خِیَار أَهلهَا وَأَنَّ 

إِنِّي أحب أَن أنظر إِلَیْهَا وَلَعَلَّ ذَلِك  ت: یَا ملك الْمَوْ فَقَالَ  ومصیركاالله مقیلك 

أَن یكون أَشد لشوقي وحرصي وطلبي فَذهب بِهِ إِلَى بَاب من أَبْوَاب الْجنَّة 

 فارتعدتفَنَادَى بعض خزنتها فَأَجَابُوهُ فَقَالُوا: من هَذَا قَالَ: ملك الْمَوْت 

بِشَيْء فَقَالَ: لَو أمرت فِیكُم بِشَيْء مَا ناظرتكم  ینَائصهم وَقَالُوا: أمرت فِ فرا

سَأَلَ أَن ینظر إِلَى لمحة من الْجنَّة  -السَّلاَم  عَلَیْهِ  - وَلَكِن نَبِي االله إِدْرِیس 

یَا ملك من بردهَا وطیبها وریحانها مَا أَخذ بِقَلْبِه فَقَالَ:  صَابَهُ فتح أَ  فَلَمَّافافتحوا 

الْمَوْت إِنِّي أحب أَن أَدخل الْجنَّة فَآكل أَكلَة من ثمارها وأشرب شربة من مَائِهَا 

فَأكل  فَدخل: ادخل فَقَالَ فَلَعَلَّ ذَلِك أَن یكون أَشد لطلبتي ورغبتي وحرصي 

لَهُ ملك الْمَوْت: اخْرُج یَا نَبِي االله قد أصبت  فَقَالَ من ثمارها وَشرب من مَائِهَا 

من  جَرَةبساق شَ  فاحتضناجَتك حَتَّى یردك االله مَعَ الأَْنْبِیَاء یَوْم الْقِیَامَة حَ 

شجر الْجنَّة وَقَالَ: مَا أَنا بِخَارِج مِنْهَا وَإِن شِئْت أَن أخاصمك خاصمتك 

 يلَهُ ملك الْمَوْت: مَا الَّذِ  فَقَالَ : قاضه الْخُصُومَة وْتاالله إِلَى ملك الْمَ  فَأوحى

نفس ذائقة  كلبِهِ یَا نَبِي االله فَقَالَ إِدْرِیس: قَالَ االله تَعَالَى {  تخاصمني

االله على خلقه مرّة  هفقد ذقت الْمَوْت الَّذِي كتب ]١٨٥عمرَان الآْیَة  آل[الْمَوْت} 

آیَة  مَرْیَمإِلاَّ واردها كَانَ على رَبك حتما مقضیا} [ كُممِنْ  وَإِناالله: {  وَقَالَ  حِدَةوَا

قد وردتها أفأردها مرّة بعد مرّة وَإِنَّمَا كتب االله وُرُودهَا على خلقه مرّة ] وَ ٧٦

أفأخرج  ]٤٨آیَة  الْحجر[ } مخرجینهم مِنْهَا ب وَمَاوَاحِدَة وَقَالَ لأهل الْجنَّة: { 

من شَيْء سَاقه االله إليّ فَأوحى االله إِلَى ملك الْمَوْت: خصمك عَبدِي إِدْرِیس 

لِي: إِن فِي سَابق علمي قبل أَن أخلقه أَنه لاَ موت عَلَیْهِ إِلاَّ وَعِزَّتِي وَجَلاَ 

الموتة الَّتِي ماتها وَأَنه لاَ یرى جَهَنَّم غلا [خلا] الْورْد الَّذِي وردهَا وَأَنه یدْخل 

 فقد وْتمِنْهَا فَدَعْهُ یَا ملك الْمَ  ارِجالْجنَّة فِي السَّاعَة الَّتِي دَخلهَا وَأَنه لَیْسَ بِخَ 

ة قَوِیَّة  قر قَرَار إِدْرِیس فِي الْجنَّة وألزمه  فَلَمَّاخصمك وَإنَّهُ احْتج عَلَیْك بِحجَّ

خلقت [خلقتنا  رَبنَا: قَالُواإِلَى رَبهم فَ  لاَئِكَةاالله دُخُولهَا قبل الْخَلاَئق عجت الْمَ 

ا خلقت إِدْرِیس وَلم نعصك طرفَة عین وَإِنَّمَ  - قبل] إِدْرِیس بِكَذَا وَكَذَا ألف سنة 

مُنْذُ أَیَّام قَلاَئِل فأدخلته الْجنَّة قبلنَا فَأوحى االله إِلَیْهِم: یَا ملائكتي إِنَّمَا خلقتكم 
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وَلاَ  طعملعبادتي وتسبیحي وذكري وَجعلت فِیهَا لذتكم وَلم أجعَل لكم لَذَّة فِي م

ینَة مشرب وَلاَ فِي شَيْء سواهَا وقوّیتكم عَلَیْهَا وَجعلت فِي الأَ  رْض الزِّ

والشهوات وَاللَّذَّات والمعاصي والمحارم وَإنَّهُ اجْتنب ذَلِك كُله من أَجلي وآثر 

على رِضَاهُ ومحبته فَمن أَرَادَ مِنْكُم أَن  تيهواي على هَوَاهُ ورضاي ومحب

 بِعَمَلیدْخل مدْخل إِدْرِیس فلیهبط إِلَى الأَرْض فلیعبدني بِعبَادة إِدْرِیس وَیعْمل 

دْرِیس فَإِن عمل مثل إِدْرِیس أدخلهُ مدْخل إِدْرِیس وَإِن غیر أَو بدل اسْتوْجبَ إِ 

لاَ نطلب ثَوابًا وَلاَ تصیبنا بعقاب رَضِینَا  االْمَلاَئِكَة: رَبنَ  فَقَالَت لظَّالِمینمدْخل ا

ثَلاَثَة من الْمَلاَئِكَة: هاروت  وانتدبیَا رب وفضیلتك إیانا  نْكبمكاننا مِ 

رَضوا بِهِ فَأوحى االله إِلَیْهِم: أما إِذا اجْتَمَعْتُمْ على هَذَا  آخر لكوَم وماروت

 -فاحذروا إِن نفعكم الحذر فَإِنِّي أنذركم اعلموا أَن أكبر الْكَبَائِر عِنْدِي أَربع: 

وَمَا هِيَ قَالَ: أَن  قَالُوافَمَا عملتم سواهَا غفرته لكم وَإِن عملتموها لم أَغفر لكم 

إِلَى  فهبطوابدوا صنماً ولاََ تسفكوا دَمًا وَلاَ تشْربُوا خمرًا ولاََ تطؤوا محرما لاَ تع

إِدْرِیس: یُقِیمُونَ  عَلَیْهِ مَا كَانَ  ثلالأَرْض على ذَلِك فَكَانُوا فِي الأَرْض على م

لَى عبَادَة أَیَّام یعلمُونَ النَّاس الْخَیْر ویدعونهم إِ  ثَةأَرْبَعَة أَیَّام فِي سیاحتهم وَثَلاَ 

ابْتَلاَهُم االله بالزهرة وَكَانَت من أجمل النِّسَاء فَلَمَّا  حَتَّىاالله تَعَالَى وطاعته 

 ن[لما] أَرَادَ االله وَلما سبق عَلَیْهِم فِي علمه مَعَ خذلا-نظرُوا إِلَیْهَا افتتنوا بهَا 

لَهُم: نعم وَلَكِن لي زوج  لَتقَافنسوا مَا تقدم إِلَیْهِم فَسَأَلُوهَا نَفسهَا  -االله إیَّاهُم 

بَعضهم لبَعض:  فَقَالَ لاَ أقدر على مَا تُرِیدُونَ مني إِلاَّ أَن تقتلوه وأكون لكم 

إِنَّا قد أمرنَا أَن لاَ نسفك دَمًا وَلاَ نَطَأ محرما وَلَكِن نَفْعل هَذَا مَعَ هَذَا ثمَّ نتوب 

فَدَخلَهَا  ءه االله من ذَلِك كُله بالسماأحس الثَّالِث بالفتنة عصم فَلَمَّامن هَذَا كُله 

 فَلَمَّاعَلَیْهِمَا فنشدا على زَوجهَا فقتلاه  تبهاروت وماروت لما ك أقَامفنجا وَ 

لي صنم أعبده وَأَنا أكره مَعْصِیَته وخلافه فَإِن أردتما  :أراداها قَالَ [قَالَت]

قد  نَّاأَحدهمَا لصَاحبه: إِ  لِك فَقَالَ إِلَى ذَ  تْنَةالْفِ  فدعتهمافاسجدا لَهُ سَجْدَة وَاحِدَة 

فسجدوا  جَمِیعه دَمًا ولاََ نَطَأ حرما وَلَكنَّا نفعله ثمَّ نتوب من نسفكأمرنَا أَن لاَ 

نَم  : وَمَا هِيَ قَالاَ أراداها قَالَت لَهما: قد بقیت لي حَاجَة أُخْرَى  فَلَمَّالذَلِك الصَّ

: وَمَا هُوَ قَالَت: الْخمر قَالاَ ش إِلاَّ بِهِ لاَ یطیب لي من الْعَیْ  شرابقَالَت: لي 

: إِنَّا قد أمرنَا أَن لاَ نشرب خمرًا بهالْفِتْنَة إِلَى ذَلِك فَقَالَ أَحدهمَا لصَاح فدعتهما

فَقَالَ الآخر: إِنَّا قد أمرنَا أَن لاَ نسفك دَمًا وَلاَ نَطَأ محرما وَلَكنَّا نفعله ثمَّ نتوب 
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: قَالاَ أراداها قَالَت: قد بقیت لي حَاجَة أُخْرَى  فَلَمَّاخمر الْ  فشربامن جَمِیعه 

إِیَّاه فَلَمَّا  فعلماهاوَمَا هِيَ قَالَت: تعلماني الْكَلاَم الَّذِي تعرجان بِهِ إِلَى السَّمَاء 

یا إِلَى السَّمَاء مسخت نجماً فَلَمَّا ابتل تَهَتتَكَلَّمت بِهِ عرجت إِلَى السَّمَاء فَلَمَّا انْ 

بِمَا ابتلیا بِهِ عرجا إِلَى السَّمَاء فغلقت أَبْوَاب السَّمَاء دونهمَا وَقیل لَهما أَن 

السَّمَاء لاَ یدخلهَا خطاء فَلَمَّا منعا من دُخُول السَّمَاء وعلما أَنَّهُمَا قد افتتنا 

: حل عَلَیْكُمَا وابتلیا عجا إِلَى االله بِالدُّعَاءِ والتضرع والإبتهال فَأوحى االله إِلَیْهِمَا

مَعَ ملائكتي فِي طَاعَتي  نتماسخطي وَوَجَبَت فِیمَا تعرضتما واستوجبتما وَقد ك

عصیتما فصرتما بذلك إِلَى مَا صرتما إِلَیْهِ من معصیتي  ىوعبادتي حَتَّ 

أَن  فعلماوَخلاف أَمْرِي فاختارا إِن شئتما عَذَاب الدُّنْیَا وَإِن شئتما عَذَاب الآْخِرَة 

اب الدُّنْیَا وَإِن طَال فمصیره إِلَى زَوَال وَأَن عَذَاب الآْخِرَة لَیْسَ لَهُ زَوَال ولاََ عَذَ 

یَوْم  لَىانْقِطَاع فاختارا عَذَاب الدُّنْیَا فهما بِبَابِل معلقین منكوسین مُقرنین إِ 

   )١(. الْقِیَامَة

   :التعقیب

بن عبد االله  عمر مولى عُفرة وهو عمر رواه ،الأثر ضعیف مرسل هذا

 بنقال ا ،عباس بنا زمن أدركضعیفا كثیر الإرسال  وكانالمدني أبو حفص 

حبان یقلب الأخبار لا  ابنوقال   ،من أحد من الصحابة معمعین:  لم یس

.یحتج به
حاله  مع التسلیم أن الساقط  یدرىوعلى هذا ففي الأثر سقط لا  )٢( 

ف إلى ذلك ذكره أض .فضلا عن ضعف عمر نفسه ،لیس أحد الصحابة

في ثنایا قصة إدریس وهذا غریب حیث انفرد عمر  روتلقصة هاروت وما

 كرهاوالمشهور الذي جاء في القرآن من قصة هاروت وماروت  ذ ،هذا بذاك

مَا تَتْلُو  وَاتَّبَعُوا{  :قال تعالى ،في ثنایا قصة سیدنا سلیمان علیه السلام

 وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّیَاطِینَ كَفَرُوا یُعَلِّمُونَ  الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ 

النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ مِنْ 

قُونَ بِهِ بَیْنَ فَیَتَعَلَّمُ  إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ  أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ  ونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّ

الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَیَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ 

                                                           

   ٥٢٣ - ٥١٩/ ٥)  الدر المنثور للسیوطي ١(

  ٤١٤/ ٧التهذیب لابن حجر  ذیبته : انظر)  ٢(
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لَبِئْسَ مَا شَرَوْا فِي الآَْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ  هُ اشْتَرَاهُ مَا لَ  لَمَنِ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا 

وهذا یؤكد ما سبق ذكره عن ابن  ]١٠٢: بقرة[ ال}  لَمُونَ لَوْ كَانُوا یَعْ  سَهُمْ بِهِ أَنْفُ 

یخفى أن ما جاء في الأثر  ولاحبان من أن عمر هذا  كان یقلب الأخبار. 

  اتاختلاف توجد ولكنفي شأن هاروت وماروت من الإسرائیلیات المشهورة 

 هیرةوماروت الش هاروتوبین ما جاء في قصة  ،یةذه الروابین ما جاء في ه
الشك في هذه  تزیدولكنها  ،لا تغیر من الأمر شیئا لاختلافاتهذه ا ،)١(

   :ومن ذلك ذلك على سبیل المثال ،الآثار برمتها

في قصة هاروت وماروت من سبب نزولهما وهو عجب الملائكة  اءج ما  -  أ

وفي الروایة  ،الكتب وإرسال الرسلنزول  نم لرغممن ظلم بني آدم على ا

التي معنا أن سبب النزول هو عجب الملائكة من التكریم الذي أعطیه 

  .إدریس علیه السلام بدخوله الجنة قبل الملائكة وهم قد خلقوا قبله

 ،وماروت هاروتفي الروایة التي معنا لم یقتصر النزول إلى الأرض على    -  ب

 ،ملك آخر یهمابل إضیف إل ،للقصة على نحو ما جاء في الرویات الأخرى

   .مع أن الآیة لا ذكر فیها إلا لاثنین هما هاروت وماروت ،فهم ثلاثة ملائكة

ةِ هاروتَ وماروتَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعَیْنِ،  وَقَدْ ابن كثیر:  قال رُوي فِي قِصَّ

والرَّبیع بْنِ أَنَسٍ  يِّ بِي الْعَالِیَةِ وَالزُّهْرِ وَأَ  الْبَصَرِيِّ وَقَتاَدَةَ  لْحَسَنِ كَمُجَاهِدٍ والسُّدي وَا

رِینَ.  ها خلقٌ مِنَ الْمُفَسِّرِینَ، مِنَ الْمُتَقَدِّمِینَ وَالْمُتأََخِّ ومقاتل ابن حَیَّانَ وَغَیْرِهِمْ، وقصَّ

حدیثٌ مَرْفُوعٌ وحاصلُها رَاجِعٌ فِي تَفْصِیلِهَا إِلَى أَخْبَارِ بَنِي إِسْرَائِیلَ، إِذْ لَیْسَ فِیهَا 

ادِقِ الْمَصْدُوقِ الْمَعْ  سْنَادِ إِلَى الصَّ عَنِ  الذِي لاَ یَنْطِقُ  صُومِ صَحِیحٌ متّصلُ الإِْ

وظاهر سیاق القرآن إجمال القصة" من غیر بسط ولا إطناب فیها. فنحن  الْهَوَى.

  )٢( ".نؤمن بما ورد في القرآن، على ما أراده االله تعالى. واالله أعلم بحقیقة الحال

 منهو  لآثارأن ما سبق ذكره في هذه ا لىإ نخلص :خلال ما سبق ومن

قوله  في الأسلمف ،فیها حدیث مرفوع تطمئن النفس إلیه ولیس ،قبیل الإسرائیلیات

 ذكره ماو  ،علم ذلك إلى االله تعالى تفویض ،مَكَانًا عَلِی�ا} وَرَفَعْنَاهُ  تعالى: {

                                                           

  ٤٣٤/ ٢البیان لابن جریر  جامع : انظر)  ١(

    ٣٢/ ١)  تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ٢(
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 ،رائیلیاتمن الإس -علیه السلام- ریس سبب رفع إد في والمؤرخونالمفسرون 

 ،في هذا المقام ویكفي ،الكریم والسنة الصحیحة غنیة عن الغرائب بوفي الكتا

كرم إدریس، ورفعه مكانًا علی�ا؛ سواء كانت  - سبحانه وتعالى  - أن نعتقد أن االله 

الآیة صرحت بهذه الدرجة، ولم تفصح لنا عن  ؛ المكانة في أو الرفعة في المكان

 بهالذي أخبر االله  القدر هذافیجب الإیمان بها كما یجب الوقوف عند  ،كیفیتها

لا بما یحكیه القصاصون  ،صحیحبما قام علیه الدلیل ال ونأخذ ،دون تفصیل

   .خباریونوالإ

********** 
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  الثالث  المبحث

  السلام یهعل الكفل ذو 

د في السنة ما ولم یر  ،یرد في القرآن الكریم عن ذي الكفل إلا اسمه لم  

ولكن لا بأس من الوقوف على ما ذكره المفسرون  .إلي اسمه ایضیف جدید

   .والمؤرخون عنه

أن ذا الكفل هو بشر بن  –والكلام لابن كثیر  –كثیر من الناس  یزعم

والغالب أنه  ،لا دلیل علیه ،وهذا مجرد زعم )١(. السلامعلیهما  –أیوب النبي 

الْحَاكِم عَن وهب قَالَ: عَاشَ  أخرج .بأهل الكتا مما تناقله المؤرخون من كتب

ثَلاَثاً وَتِسْعین سنة وَأوصى عِنْد مَوته إِلَى ابْنه حرمل وَقد بعث االله بعده  یُّوبأَ 

بِالشَّام عمره حَتَّى مَاتَ ابْن خمس  مُقیمابشر بن أَیُّوب نَبیا وَسَماهُ ذَا الكفل وَكَانَ 

 قال .لَى ابْنه عَبْدَانِ ثمَّ بعث االله بعدهمْ شعیباً وَسبعین سنة وَأَن بشرا أوصى إِ 

بخاف أن  لیس أیضا )٢( الذهبي: في إسناده عبدالمنعم بن إدریس وقد كذب.

فالزعم  ،الإسرائیلیات في التفسیر ایةوهب بن منبه من الذین كثرت عنهم رو 

   .من قبیل الإسرائیلیات هوو  ،صحیح غیرالسابق 

 ،لقبه الكفلذو  :فقیل ،علة التسمیة بذي الكفلاختلف المفسرون في  وقد

وقیام جمیع  ،تكفل بصیام جمیع نهاره نهذا الكفل لأ وسمي ،واسمه العَلمِي بشر

الآثار في ذلك  وستأتي)٣(ولایغضب فوفى بذلك. ،وأن یقضي بین الناس ،لیله

   .عند الحدیث عن الإسرائیلیات

                                                           

   ٢٥٤ /١لابن كثیر  ة)  انظر: البدایة والنهای١(

مع تعلیقات الذهبي في  ٤١١٨الأثر رقم  ٦٣٦/  ٢على الصحیحین  المستدرك )٢(

  .التلخیص

ط/ دار  ١٥٩، ١٥٨/ ٥للدقائق الخفیة  ینالفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلال :انظر )٣(

 الفكر  



       
 
 

 ٥١٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 إلیاسُ  هو الكِفلا ذ أنالسعود  وأبيبعض المفسرین كالنسفي  وذكر

 كفلوقیل زكریا سُمّي به لأنه كان ذا حظ من االله تعالى أو ت نوقیل یوشَعُ بنُ نو 

منه أوضعف عمل أنبیاء زمانه وثوابهم فإن الكفل یجیىء بمعنى النصیب 

  )١(. والكفالة والضِعْف

 ،كذلك الأمركان  وإن،  ،لأنه قول من  غیر دلیل ،غیر مسلم به وهذا

 )زكریا ،یوشع بن نون ،إلیاس(أن یكون ذا الكفل غیر هؤلاء الثلاثة  فما المانع

 دلیلحیث لا  ،إذا تعارضت تساقطت لعن الأقوا فضلا ،علیهم الصلاة والسلام

كاف في الدلالة على ما  غیرذكروه من تعلیل  وما  .یدل على صحة أحدها

    .لأنه یصلح لغیرهم من الأنبیاء ،ذكر

الحدیث عن  عندوذلك  ،في القرآن في موضعینذكر ذي الكفل  ءجا وقد

ابِرِینَ  وَإِسْمَاعِیلَ { قال تعالى  ،عدد من الأنبیاء  *وَإِدْرِیسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ

الِحِینَ }  اوَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَ  { وقال تعالى  ،] ٨٦، ٨٥: الأنبیاء[إِنَّهُمْ مِنَ الصَّ

  ]٤٨: ص[} وَكُلٌّ مِنَ الأَْخْیَارِ  فْلِ كِ یلَ وَالْیَسَعَ وَذَا الْ إِسْمَاعِ  وَاذْكُرْ 

    :ذي الكفل نبوة

لانتظامه في  ،والراجح  كونه نبیا ،العلماء حول نبوة ذي الكفل اختلف

من ذكره في القرآن العظیم  فالظاهر :قال ابن كثیر .الذكر مع عدد من الأنبیاء

أنه نبي علیه من ربه الصلاة  نبیاءدة الأعلیه مقرونا مع هؤلاء السا بالثناء

زعم آخرون أنه لم یكن نبیا وإنما كان رجلا  وقد وهذا هو المشهور. ،والسلام

   )٢(ابن جریر في ذلك. وتوقف ،مقسطا عادلا وحكماصالحا 

قول ابن كثیر في توقف ابن جریر فیه نظر، فابن جریر ذكر  :أقول

 ،وكأنه ارتضاه ،ولم یعقب ،ولم یذكر غیره ،القول الثاني والآثار التي تدل علیه

                                                           

 شادوإر  ،ط/ دار النفائس بیروت ١٣٢/ ٣للنسفي  التأویلمدارك التنزیل وحقائق  :انظر )١(

    ٨٢/ ٦العقل السلیم لأبي السعود 

    ٢٥٤/ ١البدایة والنهایة لابن كثیر   )٢(



       
 
 

 ٥١٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

بن  اعیلتعالى ذكره بإسماعیل: إسم یعني :وتأمل قوله عند تفسیر آیة الأنبیاء

وبإدریس: أخنوخ، وبذي الكفل: رجلا تكفل من بعض  عد،إبراهیم صادق الو 

فقام  ال،بعمل من الأعم الملوكالناس، إما من نبيّ وإما من ملك من صالحي 

، فأثنى االله علیه حسن وفائه بما تكفل به، وجعله من المعدودین في به من بعده

عباده، مع من حمد صبره على طاعة االله، وبالذي قلنا في أمره جاءت الأخبار 

ولم یتعقبها  ،ثم ذكر ابن جریر الآثار التي تؤید هذا القول )١( عن سلف العلماء.

یر توقف.  وهذه الآثار التي إن ابن جر  :ذلك یقال أبعد  ،بنقد أو ترجیح كعادته

 ،أو موقوف تطمئن النفس إلیه ،ابن جریر وغیره لیس فیها أثر واحد مرفوع اذكره

  .وما ورد فیها هو من قبیل الإسرائیلیات

المفسرین  رأن من المفسرین من عزا هذا القول إلى جمهو  واللافت

وعند إمعان النظر نجد أن أن عبارة  )٢( .یهماكالقرطبي والشوكاني في تفسیر 

هل یعنى بها ما نقله خلف المفسرین  ،الجمهور أو جمهور المفسرین محل نظر

كثرة من المفسرین على هذا القول ؟ إن كان المراد  ععن سلفهم ؟ أم اجتما

ما  ایلحظ أنه كثیر  ،حیث إن الناظر في كتب التفسیر ،فالأمر لا یستقیم ،الأول

وكأنه  ،لا یتعقب ما نقله ،وفي أحیان لیست بالقلیلة ،من سبقهینقل المفسر ع

للجمهور، لا سیما فیما تعارض  ونهوفي مثل هذا لا یستقیم التسلیم بك ،صحیح

   .مع ما دل علیه ظاهر القرآن كما هو الحال في ذي الكفل علیه السلام

إن كان المراد الثاني وهو أن المراد بالجمهور اجتماع كثرة من  أما

لي من كتب  رفباستقراء ما تیس ،فهذا أیضا لا یستقیم ،المفسرین على قول ما

على خلاف  الأمربل  ،على هذا القول المفسرینمن   لكثرةلم أجد ا ،التفسیر

ما  نحوالظاهر والمشهور عند العلماء على  هوذي الكفل  بوةبن القولو  ،ذلك

لقول بنبوة ذي الكفل بل عُزِي ا ،هذا فحسب لیس .قول ابن كثیر وذكرت سبق

                                                           

    ٥٠٧/ ١٨جامع البیان لابن جریر   )١(

ط/ دار الفكر وفتح القدیر  ٢٣٤/ ١١: الجامع لأحكام القرآن للقرطبيانظر )٢(

 الوفاء      دارط  ٣/٥٧٤للشوكاني



       
 
 

 ٥١٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 وانظر ،الصحیح هو عنده القولوهذا  ،)١(رخيالك ذكره ماوهذا  ،إلى الجمهور

هل بالقولین  :لابد من سؤال وهنا )٢(عبارته في حاشیة الجمل على الجلالین. 

أقول أن إدعاء الجمهوریة هنا محل  لذاقال الجمهور ؟ أم أن هناك جمهورین ؟ 

حیث ذكر وجوه  ،وأشمل أدقتفسیره  فيالرازي عبارة  كانتهنا  ومن .نظر

وتأمل نص عبارته رحمه االله  ،وعزاه إلى الأكثرین ،رجحان القول بنبوة ذي الكفل

:             

الثَّانِیَةُ: قَالَ أَبُو مُوسَى الأَْشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَمُجَاهِدٌ ذُو الْكِفْلِ لَمْ  الْمَسْأَلَةُ 

مِنَ الأنبیاء علیهم  إِنَّهُ الْحَسَنُ وَالأَْكْثَرُونَ  وَقَالَ كِنْ كَانَ عَبْدًا صَالِحًا، وَلَ  نَبِی�ایَكُنْ 

  وهذا أولى الوجوه:  لامالس

أَنْ یَكُونَ  رَبُ اسْمًا، وَالأَْقْ  كُونَ : أَنَّ ذَا الْكِفْلِ یُحْتَمَلُ أَنْ یَكُونَ لَقَبًا وَأَنْ یَ أَحَدُهَا

ثبََتَ هَذَا  ذَامَ إِذَا أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى مَا یُفِیدُ فَهُوَ أَوْلَى مِنَ اللَّقَبِ. إِ مُفِیدًا، لأَِنَّ الاِسْ 

تَعَالَى إِنَّمَا سَمَّاهُ بِذَلِكَ عَلَى سَبِیلِ  للَّهفَنَقُولُ الْكِفْلُ هُوَ النَّصِیبُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ا

لُ هُوَ كِفْلُ الثَّوَابِ فَهُوَ إِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لأَِنَّ الْكِفْ  كَ التَّعْظِیمِ، فَوَجَبَ أَنْ یَكُونَ ذَلِ 

 كَانَ فِي زَمَنِهِ  لَقَدْ عَمَلَهُ وَثَوَابَ عَمَلِهِ كَانَ ضِعْفَ عَمَلِ غَیْرِهِ وَضِعْفَ ثَوَابِ غَیْرِهِ وَ 

  الأَْنْبِیَاءِ.  أَنْبِیَاءُ عَلَى مَا رُوِيَ وَمَنْ لَیْسَ بِنَبِيٍّ لاَ یَكُونُ أَفْضَلَ مِنَ 

                                                           

حسن  لْطَانبدر الدّین الكرخى الشافعى نزیل مدرسة السُّ بن مُحَمَّد الملقب  مُحَمَّد هو) ١(

فَقِیها مُفَسرًا مُحدثا مطلعا أَخذ الْعلم عَن جمَاعَة  بِمصْر كَانَ عَالما عَاملا فَاضلا كَامِلا

حاشیتان على تَفْسِیر  اوَألف التآلیف الفائقة مِنْهَ  يشیخ الاسلام زَكَرِیَّا الانصار  ممِنْهُ 

أَربع مجلدات وصغرى مجلدین ضخمین وَله أَیْضا حَاشِیَة على شرح  كبرى فى جلالینال

وَتوفى سنة سِتّ  عمِائَةالْمِنْهَاج للشَّیْخ جلال الدّین الْمحلى وَكَانَت وِلاَدَته فى عشرَة وَتِسْ 

 خلاصةاالله تَعَالَى. انظر:  االشافعى رحمهمَ  مامفى ذى الْقعدَة وَدفن بحوش الإ لفبعد الأ

الأصل، الدمشقي  الحمويأمین بن فضل االله  محمدأعیان القرن الحادي عشر لالأثر في 

 بیروت -دار صادر  ١٥٢/ ٤هـ) ١١١١: ت(

ط/ دار الفكر  ١٥٩/ ٥للدقائق الخفیة  لجلالینالفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر ا :انظر  )٢(

 والنشر     ةللطباع



       
 
 

 ٥١٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

وَإِدْرِیسَ وَالْغَرَضُ ذِكْرُ الْفُضَلاَءِ مِنْ  إِسْمَاعِیلَ قَرَنَ ذِكْرَهُ بِذِكْرِ  تَعَالَىأَنَّهُ  :وَثاَنِیهَا

تِهِ.  لأَْنْبِیَاءِ أَنَّ السُّورَةَ مُلَقَّبَةٌ بِسُورَةِ ا :وَثاَلِثُهَاعِبَادِهِ لِیُتَأَسَّى بِهِمْ وَذَلِكَ یَدُلُّ عَلَى نُبُوَّ

. فَهُوَ فَكُلُّ مَنْ ذَكَرَهُ اللَّه تَعَالَى فِیهَا    )١( نَبِيٌّ

وعلیه الكثیر  ،الكفلالقول بنوة ذي  هو لراجععلى ما سبق كان ا وبناء

 وعطفه - علیه السلام  – ذكرهویكفي دلالة علي صحته  ،لمفسرینوا ماءمن العل

    .یسوغ أن لا یكون منهم فلا ،في سیاق الثناء على مجموعة من الأنبیاء

  

   :" الكفل " الشهیر حدیث

وَابْن حبَان  مُنْذروَحسنه وَابْن الْ  مِذِيّ ابْن أبي شیبَة وَأحمد وَالتِّرْ  أخرج

بْنُ أَسْبَاطِ  بَیْدُ حَدَّثنََا عُ  ،وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم وَابْن مرْدَوَیْه وَالْبَیْهَقِيّ فِي شعب الإِیمان

عَنْ  رَّازِىِّ دٍ الْقُرَشِىُّ حَدَّثنََا أَبِى حَدَّثنََا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البْنِ مُحَمَّ 

 -وسلم علیهصلى االله - سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ 

تَیْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِ  یُحَدِّثُ حَدِیثاً لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلاَّ مَرَّةً  سَمِعْتُهُ  نِّىأَوْ مَرَّ

كَانَ الْكِفْلُ مِنْ « یَقُولُ  - صلى االله علیه وسلم- أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ 

ا سِتِّینَ دِینَارًا عَلَى أَنْ لاَ یَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَ  رَائِیلَ بَنِى إِسْ 

 یَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ فَقَالَ مَا یُبْكِیكِ أَأَكْرَهْتُكِ 

أَنْتِ  فْعَلِینَ قَالَ تَ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلَنِى عَلَیْهِ إِلاَّ الْحَاجَةُ فَ  هُ قَالَتْ لاَ وَلَكِنَّ 

لاَ وَاللَّهِ لاَ أَعْصِى اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا. فَمَاتَ  وَقَالَ  فَعَلْتِهِ اذْهَبِى فَهِىَ لَكِ. وَمَاهَذَا 

  )٢(».اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفْلِ  إِنَّ  بِهِ مِنْ لَیْلَتِهِ فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَا

  

   :قته بذي الكفل النبيفي المیزان وعلا الحدیث

                                                           

بیروت الطبعة:  –حیاء التراث العربي : دار إالناشر ١٧٧/ ٢٢ لرازيالتفسیر الكبیر ل  )١(

  هـ ١٤٢٠ -الثالثة 

 ٢٤٩٦رقم  ٦٥٧/ ٤وسنن الترمذي  ٤٧٧٤حدیث رقم  ٢٣/ ٢مسند الإمام أحمد   )٢(

رقم  ٢٨٣/ ٤والمستدرك على الصحیحین للحاكم  ٣٨٧رقم  ١١١/ ٢وصحیح ابن حبان 

 .في السننوهذا نص الترمذي  ٧١٠٩رقم  ٤١٣/ ٥وشعب الإیمان للبیهقي  ٧٦٥١/ 

   ٦٦٤/ ٥الدر المنثور للسیوطي 



       
 
 

 ٥١٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

ألفت النظر إلى أن صاحب  ،أن أدلف إلى الحكم على الحدیث قبل  

والمذكور في القرآن  ،القصة جاء في الحدیث بلفظ " الكفل " من غیر إضافة

مَحْفُوظًا فَلَیْسَ هُوَ ذَا الْكِفْلِ. وَإِنَّمَا لَفْظُ الْحَدِیثِ "  كَانَ  وَإِنْ  ).ذا الكفل(مضافا  

قال  كما الْمَذْكُورِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِیمِ. یْرُ فْلُ " مِنْ غَیْرِ إِضَافَةٍ فَهُوَ رَجُلٌ آخَرُ غَ الْكِ 

ذكر بكونه من الصابرین ضمن  لالمغایرة أن ذا الكف یؤیدومما   )١(.ابن كثیر

} ابِرِینَ الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّ  اوَإِدْرِیسَ وَذَ  وَإِسْمَاعِیلَ {  ،مجموعة من الأنبیاء

وفي هذا دلالة على مكابدة ومناكفة  في معترك الحیاة تقتضي  ،]٨٥: الأنبیاء[

وقد أجاد ابن  .مات من لیلته تلك يفأین هذا من قصة الكفل الذ ،طول الزمان

وقد ذكر الثعلبي حدیث ابن عمر  :الجوزي في بیان المغایرة بین الاثنین فقال

أنه كان رجلاً لا ینزع عن ذنب، «في الكفل:  عن رسول االله صلى االله علیه وسلّم

عنها تائباً،  م: ما فعلتُ هذا قطّ، فقالتوأنه خلا بامرأة لیفجر بها، فبكت، وقا

والحدیث معروف، » ومات من لیلته، فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر االله للكفل

ل، وهذا فجعله الثعلبي أحد الوجوه في بیان ذي الكف ،»الحدائق«وقد ذكرتُه في 

غلط، لأن ذلك اسمه الكفل، والمذكور في القرآن: ذو الكفل، ولأن الكفل مات في 

عن الخطایا،  لصبرلیلته التي تاب فیها، فلم یمض علیه زمان طویل یعالج فیه ا

مثل هذا الحال. وذكرت هذا  عن: إِنه نبيّ، فإن الأنبیاء معصومون لناوإِذا ق

  )٣( افقني، وقال: لیس هذا بذاك.فو  ،)٢(لشیخنا أبي الفضل بن ناصر

   :انتقل إلى الحكم على الحدیث وبیان أقوال العلماء فیه والآن

                                                           

  ٢٥٦/ ١البدایة والنهایة لابن كثیر  :انظر  )١(

أبو الفضل  العراقبن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ الإمام محدث  محمد هو )٢(

ثقة حافظاً ضابطاً ثبتاً متقنا من أهل  وكانسنة سبع وستین وأربعمائة.  ولدالسلامي. 

 قالعلم الحدیث. وكان شافعیا ثم تحنبل.  عنه ابن الجوزي أخذفي اللغة. السنة رأساً 

في وقته. مات سنة خمسین وخمسمائة.  دادالمدیني: وهو مقدم أصحاب الحدیث في بغ

 الأولى :طـ بیروت ،الكتب العلمیة دار ٤٦٧انظر: طبقات الحفاظ للسیوطي صـ 

  هـ١٤٠٣

فرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: ال لأبيفي علم التفسیر  المسیر زاد  )٣(

بیروت  –المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي  ٢٠٨/ ٣هـ) ٥٩٧

 هـ ١٤٢٢ -الطبعة: الأولى 
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حَدِیثٌ حَسَنٌ. قَدْ رَوَاهُ شَیْبَانُ وَغَیْرُ وَاحِدٍ عَنِ الأَعْمَشِ  هَذَا: الترمذي قَالَ 

عْهُ. وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَیَّاشٍ بَعْضُهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ فَلَمْ یَرْفَ  وَرَوَىنَحْوَ هَذَا وَرَفَعُوهُ 

 سَعِیدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ  بْدِ فِیهِ وَقَالَ عَنْ عَ  أَ هَذَا الْحَدِیثَ عَنِ الأَعْمَشِ فَأَخْطَ 

هُوَ كُوفِىٌّ  اللَّهِ الرَّازِىُّ  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ  بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ غَیْرُ مَحْفُوظٍ 

یَّةً لِعَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِىِّ  وَكَانَتْ جَدَّتُهُ سُرِّ

اجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَغَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ كِبَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ. بِّىُّ وَالْحَجَّ    )١( عُبَیْدَةُ الضَّ

ووافقه الذهبي في  ،حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه هذا :الحاكم وقال

  )٢( .التلخیص

غَرِیبٌ جِد�ا. وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ فَإِنَّ سَعْدًا هَذَا قَالَ أَبُو  حَدِیثٌ   :ابن كثیر وقال

اللَّهِ بْنِ  سِوَى عَبْدِ  حَاتِمٍ لاَ أَعْرِفُهُ إِلاَّ بِحَدِیثٍ وَاحِدٍ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَلَمْ یَرْوِ عَنْهُ 

  )٣(.الرَّازِيِّ هَذَا فاللَّه أَعْلَمُ. هِ عَبْدِ اللَّ 

 مدارو  ،مما سبق أن سند الحدیث محل نقد وضعف عند العلماء ویفهم

ویرویه عن سعد هذا عبد االله  ،)٤(وهو مجهول ،الحدیث على سعد مولى طلحة

ضطراب واضح في روایات الا أیضا .)٥(صدوق ،أصله كوفي الرازيبن عبد االله 

نجده  ،)الكفلأحمد والترمذي والحاكم بلفظ ( ندفبینما یذكر الحدیث ع ،الحدیث

نجد الإمام السیوطي في الدر المنثور ذكر  لذا .الكفل) ذوبلفظ ( حبانعند ابن 

 ذووذكر صاحب القصة فیها بلفظ ( ،هالحدیث معزوا إلى الكتب المذكورة أعلا

هذه الكتب بلفظ (الكفل) باستثناء ابن  يما هو موجود فهذا على خلاف  ،الكفل)

لذا قال بعد أن ذكر الحدیث:   ،فتساهل في النقل ،فلعله ظنهما واحد ،حبان

 أیضا )٦(. ابْن مرْدَوَیْه من طَرِیق نَافِع عَن ابْن عَمْرو: قَالَ فِیهِ ذُو الكفل وَأخرجه

سمعت  :الابن عمر ق عن :جاء عند ابن حبان ام بمما یزید هذا الاضطرا

                                                           

  ٢٤٩٦حدیث رقم  ٦٥٧/ ٤سنن الترمذي  :انظر  )١(

  ٢٨٣ /٤على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذهبي في التلخیص  المستدرك :انظر  )٢(

     ٤٢١/ ٣وانظر تهذیب التهذیب لابن حجر  ٢٥٦/ ١البدایة والنهایة لابن كثیر   )٣(

  ٢٣٢لابن حجر صـ  لتهذیبتقریب ا :انظر  )٤(

  ٣١٠التهذیب لابن حجر صـ  تقریب :انظر  )٥(

   ٦٦٥/ ٥الدر المنثور للسیوطي   )٦(



       
 
 

 ٥٢٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

كان ذو (أكثر من عشرین مرة یقول:  سلمالنبي صلى االله علیه و 

 –علیه وسلم  صلى االله –یعقل أن یصدر عن النبي  ،هل)١(الكفل...الحدیث) 

ثم یقع الاضطراب فیه ؟ أو ینفرد بإسناده من  ،حدیثا یذكره أكثر من عشرین مرة

 )٢(على الحدیث هو الضعف.كان الحكم  لذاإن هذا لشئ عجاب.  ،ذكر فیه

وكونه  ،فالمغایرة  ظاهرة –الذهبي  هكما قال الحاكم ووافق - تهوعلى فرض صح

   .ذا الكفل المذكور في القرآن  لا یستقیم ولا یسلم

                                                           

  ٣٨٧رقم  ١١١/ ٢) صحیح ابن حبان ١(

 -المعارف  مكتبة ٤٠٨٣/   رقم ٨٤/ ٩اني في سلسلة الأحادیث الضعیفة ) وقد ذكره الألب٢(

 الریاض



       
 
 

 ٥٢١ 
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  قصة ذي الكفل  في  الإسرائیلیات

الكفل تكفل لنبي أو لغیره  ذاالمفسرون  آثاراً عدة مضمونها أن  یذكر  

   :لذا سمي بذي الكفل، وإلیك الرویات في ذلك   فوفى بها ،بأمور

قال:  ،)٢(قال: ثنا عفان بن مسلم ،)١(ابن المثنى حدثناابْن جریر:  أخرج -١

لما كبر الیسع قال: لو  :قالعن مجاهد  ،)٤(قال: ثنا داود  ،)٣(یبثنا وه

أني استخلفت على الناس رجلا یعمل علیهم في حیاتي حتى أنظر كیف 

الناس، فقال: من یتقبل لي بثلاث أستخلفه: یصوم  یعمل، قال: فجمع

ویقوم اللیل، ولا یغضب، قال: فقام رجل تزدریه العین، فقال:  ار،النه

فقال: أنت تصوم النهار، وتقوم اللیل ولا تغضب؟ قال: نعم، قال:  نا،أ

فردّهم ذلك الیوم، وقال مثلها الیوم الآخر، فسكت الناس وقام ذلك 

فاستخلفه، قال: فجعل إبلیس یقول للشیاطین: علیكم الرجل، فقال: أنا، 

بفلان، فأعیاهم، فقال: دعوني وإیاه، فأتاه في صورة شیخ كبیر فقیر، 

فأتاه حین أخذ مضجعه للقائلة، وكان لا ینام اللیل والنهار إلا تلك 

النومة، فدقّ الباب، فقال: من هذا؟ قال: شیخ كبیر مظلوم، قال: فقام 

                                                           

أبو موسى، محمد بن المثنى بن عبید بن قیس بن دینار العَنَزِي، البصري، المعروف  هو )١(

بـ (الزمن)، مشهور بكنیته، وباسمه، شیخ الطبري: مولده سنة سبع وستین ومائة، وتوفي 

إحدى وخمسین ومائتین! من العاشرة، ثقة،  نةین، ویقال: سسنة اثنتین وخمسین ومائت

  ٣٧٨، ٣٧٧/ ٩: تهذیب التهذیب لابن حجر انظرثبت. 

بن مسلم بن عبد االله الباهلي أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت قال بن  عفان هو )٢(

 معین: أنكرناه في ابن وقالالمدیني: كان إذا شك في حرف من الحدیث تركه وربما وهم 

: تقریب التهذیب لابن انظرصفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بیسیر من كبار العاشرة. 

 ٣٩٣حجر صـ 

ثبت لكنه  ةبالتصغیر بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري ثق وهیبهو  )٣(

: تقریب التهذیب انظر مات سنة خمس وستین وقیل بعدها. لسابعةتغیر قلیلا بأخرة من ا

 ٣٩٣صـ لابن حجر 

هو داود بن أبي هند القشیري مولاهم أبو بكر أو أبو محمد البصري ثقة متقن كان یهم  )٤(

انظر تقریب التهذیب لابن حجر صـ  بأخرة من الخامسة مات سنة أربعین وقیل قبلها.

٢٠٠  
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یقص علیه، فقال: إن بیني وبین قومي خصومة،  ففتح الباب، فجعل

 رواح،وفعلوا بي وفعلوا، فجعل یطوّل علیه، حتى حضر ال مونيوإنهم ظل

: إذا رحت فأتني آخذ لك بحقك، فانطلق وراح، لوذهبت القائلة، وقا

فكان في مجلسه، فجعل ینظر هل یرى الشیخ، فلم یره، فجعل یبتغیه 

ناس وینتظره فلا یراه، فلما رجع إلى یقضي بین ال علج غدفلما كان ال

القائلة، فأخذ مضجعه، أتاه فدقّ الباب، فقال: من هذا؟ قال: الشیخ 

الكبیر المظلوم، ففتح له، فقال: ألم أقل لك إذا قعدت فأتني، فقال: إنهم 

نعطیك حقك، وإذا قمت  نأخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد، قالوا نح

أتني، قال: ففاتته القائلة، فراح فجعل جحدوني، قال: فانطلق فإذا رحت ف

أحدا  دعنفقال لبعض أهله: لا ت اس،ینظر فلا یراه، فشقّ علیه النع

یقرب هذا الباب حتى أنام، فإني قد شقّ عليّ النوم، فلما كان تلك 

إني قد أتیته أمس فذكرت له  :الساعة جاء، فقال له الرجل وراءك، فقال

لا ندع أحدا یقربه، فلما أعیاه نظر فرأى أمري، قال: واالله لقد أمرنا أن 

كوّة في البیت، فتسوّر منها، فإذا هو في البیت، وإذا هو یدقّ الباب، 

قال: واستیقظ الرجل فقال: یا فلان، ألم آمرك؟ قال: أما من قِبلي واالله 

فإذا هو مغلق كما  الباب،أتیت، قال: فقام إلى  أینفلم تؤت، فانظر من 

قال: نعم أعییتني  الله؟ه في البیت، فعرفه فقال: أعدوّ اأغلقه، وإذا هو مع

 لذا الكفل، لأنه تكف فسماهفي كل شيء، ففعلت ما ترى لأغضبك، 

   )١(.بأمر فوفى به

   مجاهد. إلى  مقطوعالأثر  هذا

ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ قَاض فِي بني إِسْرَائِیل  أخرج -٢

أَن لاَ یغْضب فَقَالَ رجل: أَنا  على: من یقوم مقَامي فحضره الْمَوْت فَقَالَ 

الكفل} فَكَانَ لیله جَمِیعًا یُصَلِّي ثمَّ یصبح صَائِما فَیَقْضِي بَین  وَذَا{ فَسُمي

النَّاس وَله سَاعَة یقیلها فَكَانَ بذلك فَأَتاَهُ الشَّیْطَان عِنْد نومته فَقَالَ لَهُ 

ان مِسْكین لَهُ على رجل حق قد غلبني عَلَیْهِ أَصْحَابه: مَا لَك قَالَ: إِنْسَ 

وَهُوَ فَوق نَائِم: فَجعل یَصِیح عمدا  قَالَ  : كَمَا أَنْت حَتَّى یَسْتیَْقِظفَقَالُوا

                                                           

  ٥٠٩/ ١٨: جامع البیان لابن جریر انظر )١(
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فَقَالَ: مَا لَك قَالَ: إِنْسَان مِسْكین لي على رجل حق  فَسمعحَتَّى یغضبه 

ثمَّ  فَذهب: اذْهَبْ أَنْت إِلَیْهِ  قَالَ : قد أَبى قَالَ : اذْهَبْ فَقل لَهُ یعطیك قَالَ 

: قَالَ جَاءَ من الْغَد فَقَالَ: مَا لَك قَالَ: ذهبت إِلَیْهِ فَلم یرفع بكلامك رَأْسا 

من الْغَد حِین قَالَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابه:  ثمَّ جَاءَ  فَذهباذْهَبْ أَنْت إِلَیْهِ  

تَدعه ینَام فَجعل یَصِیح:  بك تَجِيء كل یَوْم حِین ینَام لاَ  أخرج فعل االله

أَیْضا قَالَ: مَا لَك قَالَ:  فَسمعمن أجل أَنِّي إِنْسَان مِسْكین لَو كنت غَنِیا 

مُمْسك بِیَدِهِ فَلَمَّا  هُوَ أجيء مَعَك فَ  تَّىحَ  امش: قَالَ ذهبت إِلَیْهِ فضربني 

  )١(رَآهُ ذهب مَعَه نثر یَده مِنْهُ فَذهب ففر. 

یوطي بدون إسناد معزوا إلى ابن ابي حاتم عن ابن الأثر ذكره الس هذا

   .عباس

قال: ثنا  ،)٣(قال: ثنا مؤمل ،)٢(محمد بن بشار حدثنا :جریربن  أخرج -٣

عبد االله بن  عن ،)٤(بن عمرو لمنهالعن الأعمش، عن ا ،سفیان

قال: من تكفل لي أن یصوم النهار  ،: أن نبیا من الأنبیاء)٥(الحارث

: ثم عاد سب، فقام شاب فقال: أنا، فقال: اجلویقوم اللیل، ولا یغض

                                                           

   ٦٦٣ ،٦٦٢/ ٥الدر المنثور للسیوطي   )١(

بكر، محمد بن بشار بن عثمان، العبدي، البصري الحائك، شیخ الطبري: لقبه  أبو هو) ٢(

والبُندَار، الحافظ، الذي جمع حدیث بلده مولده سنة سبع وستین ومائة، وتوفي  - (بُندَار) 

التهذیب لابن  تقریب :انظروخمسین ومائتین، من العاشرة، ثقة. اثنتینفي رجب سنة 

 ٤٦٩حجر صـ 

بن هشام الیشكري بتحتانیة ومعجمة أبو هشام البصري ثقة من العاشرة مات ا مؤمل هو )٣(

 ٥٥٥التهذیب لابن حجر صـ  تقریب :سنة ثلاث وخمسین.  انظر

من الخامسة. انظر:  همعمرو الأسدي مولاهم الكوفي صدوق ربما و  بن المنهال هو )٤(

 ٥٤٧تقریب التهذیب صـ

حارث بن عبد المطلب، الهاشمي، المدني، أمیر االله بن الحارث بن نوفل بن ال عبد هو) ٥(

وسلم  هاللَّه علیه وآل لّىروي عن النّبي ص وقدولأبیه ولجده صحبة،  ،رؤیة لهالبصرة، 

عن أبیه،  وروي ،مرسلا. ویقال: كان له عند وفاة النبي صلّى اللَّه علیه وآله وسلم سنتان

سنة أربع  توفي هانئ وغیرهم. وعمّ جدّه العبّاس، وعن عمر، وعلي، وابن مسعود، وأم

  ٨،٩/ ٥والإصابة لابن حجر  ٨٨٦، ٨٨٥/ ٣لابن عبد البر  الاستیعاب:انظروثمانین.



       
 
 

 ٥٢٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

فقال: من تكفل لي أن یقوم اللیل ویصوم النهار، ولا یغضب؟ فقام ذلك 

لي أن یقوم  كفلالشاب فقال: أنا، فقال: اجلس، ثم عاد فقال: من ت

ولا یغضب؟ فقام ذلك الشاب فقال: أنا، فقال:  ار،اللیل، ویصوم النه

ولا تغضب فمات ذلك النبيّ، فجلس ذلك تقوم اللیل، وتصوم النهار، 

الشاب مكانه یقضي بین الناس، فكان لا یغضب، فجاءه الشیطان في 

صورة إنسان لیُغضبه وهو صائم یرید أن یقیل، فضرب الباب ضربا 

: من هذا؟ فقال: رجل له حاجة، فأرسل معه رجلا فقال: لا قالشدیدا، ف

فخرج إلیه  ذا،أرضى به أرضى بهذا الرجل، فأرسل معه آخر، فقال: لا

فأخذ بیده، فانطلق معه، حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب، فسمي ذا 

  )١( الكفل.

إلا أنه  ،الأثر من أسلم الآثار سندا التي وردت في شأن ذي الكفل هذا

روي عن النّبي صلّى اللَّه علیه  وقد ،رؤیة له الحارثعلى عبد االله بن  موقوف

ابن عبد البر: " أجمعوا على أَنَّهُ ثقة فیما رَوَى، لم قال   وآله وسلم مرسلا.

ففیها  ويالثقة في المر  أما ،والثقة في الراوي لیست مجال نقاش )٢( ."یختلفوا فِیهِ 

صلى االله علیه وسلم أو أحد  –النبي  ليمرفوعا إ ولیس ،مقال لكونه موقوفا علیه

   .الصحابة الذین لهم سماع منه صلى االله علیه وسلم

فِي كتاب الْقُضَاة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: كَانَ  )٣(ابْن سعید النقاش خرجأ -٤

نَبِي جمع أمته فَقَالَ: أَیّكُم یتكفل لي بِالْقضَاءِ بَین أمتِي على أَن لاَ 

عَاد فَقَالَ الْفَتى أَنا ثمَّ قَالَ لَهُم  یَا رَسُول االله ثمَّ  أَنا: لَ یغْضب فَقَامَ فَتى فَقَا

ة أَیّكُم یتكفل لي بِالْقضَاءِ بَین النَّاس على أَن لاَ یغْضب فَقَالَ الْفَتى الثَّالِثَ 

أَنا فاستخلفه فَأَتَاهُ الشَّیْطَان بعد حِین وَكَانَ یقْضِي حَتَّى إِذا انتصف 

                                                           

  ٥٠٨/ ١٨جامع البیان لابن جریر   )١(

  ٨٨٦، ٨٨٥/ ٣الاستیعاب لابن عبد البر  :انظر )٢(

حنبلي.سمع الحافظ الإمام أبو سعید محمد بن علي بن عمرو بن مهدي الأصبهاني ال هو) ٣(

والدیانة  الصدق. ورحل وصنف وأملى وروى الكثیر مع سنيوابن ال لإسماعیليا

 :انظروالجلالة. مات في رمضان سنة أربع عشرة وأربعمائة عن نیف وثمانین سنة. 

  ١٧٤/ ٣ لذهبيالحفاظ ل تذكرة



       
 
 

 ٥٢٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 داهثمَّ رَجَعَ ثمَّ رَاح النَّاس فَأَتَاهُ الشَّیْطَان نصف النَّهَار وَهُوَ نَائِم فنا نَّهَارال

ثِنْتیَْنِ وَثَلاَثاً  رَأْسارده وَلم یرفع بِهِ  تابك: إِن كالَ أیقظه فاستعداه فَقَ  ىحَتَّ 

فَأخذ الرجل بِیَدِهِ ثمَّ مَشى مَعَه سَاعَة فَلَمَّا رأى الشَّیْطَان ذَلِك نزع یَده من 

   )١(الكفل}. وَذَایَده ثمَّ فر فَسُمي {

نقاس عن ابن عباس  دون الأثر ذكره السیوطي معزوا إلى ابن سعید ال هذا

   .إسناد

أَنه بلغه أَنه كَانَ ملك من  )٢( ابْن أبي حَاتِم عَن ابْن حجیرة الأَْكْبَر أخرج -٥

فَقَالُوا:  ؤوسهمأَتَاهُ ر  اةمُلُوك بني إِسْرَائِیل عتى فِي ملكه فَلَمَّا حَضرته الْوَفَ 

الَ: من رجل تكفل إِلَیْهِ رؤوسهم فَقَ  فَجمعاسْتخْلف علینا ملكا نفزع إِلَیْهِ 

: اجْلِسْ قَالَ یتَكَلَّم إِلاَّ فَتى من الْقَوْم قَالَ أَنا  فَلم ملكي لي بِثَلاَث وأولیه

قَالَهَا ثاَنِیَة فَلم یتَكَلَّم أحد إِلاَّ الْفَتى قَالَ: تكفل لي بِثَلاَث وأولیك ملكي  ثمَّ 

ار فَلاَ تفطر وتحكم فَلاَ : تقوم اللَّیْل فَلاَ ترقد وتصوم النَّهَ قَالَ قَالَ: نعم 

 یْلملكي فَلَمَّا أَن كَانَ مَكَانَهُ قَامَ اللَّ  یتك: قد ولقَالَ : نعم قَالَ تغْضب 

فَلاَ یعجل وَلاَ یغْضب یَغْدُو فیجلس لَهُم فتمثل لَهُ  حكموَصَامَ النَّهَار وَ 

لى رجل الشَّیْطَان فِي صُورَة رجل فَأَتاَهُ وَقد تحین مقِیله فَقَالَ: أعدني ع

فَاتتَْهُ  ىمَعَه رَسُولا فَجعل یطوف بِهِ وَذُو الكفل ینظره حَتَّ  فَأرْسلظَلَمَنِي 

رَسُول فَأخْبرهُ فراح للنَّاس فَجَلَسَ لَهُم  أَتَاهُ من وسط النَّاس فَ  نْسَلَّ رقدته ثمَّ ا

سَى صلى صلاَته فَقَالَ الشَّیْطَان: لَعَلَّه یرقد اللَّیْل وَلم یصم النَّهَار فَلَمَّا أَمْ 

كَانَ یُصَلِّي ثمَّ أَتَاهُ الْغَد وَقد تحین مقِیله فَقَالَ: أعدني على صَاحِبي  تِيالَّ 

الرَّسُول  هُ رقدته ثمَّ أَتَا الكفلمَعَه وانتظره وتبطأ حَتَّى فَاتَ ذُو  فَأرْسل

ي صلاَته كَمَا یُصَلِّ  فأمسىفَأخْبرهُ فراح وَلم ینم فَقَالَ الشَّیْطَان: اللَّیْلَة یرقد 

: قَالَ : قد صنعت بِهِ مَا صنعت لَعَلَّه یغْضب الَ أَتَاهُ فَقَ  ثمَّ كَانَ یُصَلِّي 

لم أَجِدهُ  وَلَكِن: ألم أرسل مَعَك رَسُولا قَالَ: بلَى فَقَالَ أعدني على صَاحِبي 
                                                           

   ٦٦٣/ ٥الدر المنثور للسیوطي   )١(

صغر المصري القاضي وهو ابن حجیرة وجیم م لةحجیرة بمهم بن الرحمنعبد  هو  )٢(

روى عن أبي ذر وابن مسعود وأبي هریرة وعقبة بن عامر وعبد االله بن عمرو  ،الأكبر

 :بن العاص. ثقة من الثالثة مات [دون المائة] سنة ثلاث وثمانین وقیل بعدها. انظر

   ٣٣٨وتقریب التهذیب صـ  ١٤٦/ ٦تهذیب التهذیب لابن حجر 



       
 
 

 ٥٢٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

قَالَ لَهُ: فَطَافَ بِهِ ثمَّ  فَانْطَلقلَهُ ذُو الكفل: انْطلق فَأَنا ذَاهِب مَعَك  فَقَالَ 

 مْر: أَنا الشَّیْطَان كنت تكفلت لصاحبك بِأَ قَالَ أَتَدْرِي من أَنا قَالَ: لاَ 

  )١( .وَإِن االله قد عصمك ضهفَأَرَدْت أَن تدع بع

فمن هذا  ،وقد ذكر أنه بلغه ،عینأحد التاب ،إلى ابن حجیرة مقطوعالأثر  هذا

      .الذي بلغه ؟  فاالله أعلم بحاله

{  لهفي قو  دة،قتا عنمعمر  عن الرزاق دطریق عب منر جری ابْن روى  -٦

ولكنه  نبیا،  الْكِفْلِ} قال: قال أبو موسى الأشعري: لم یكن ذو الكفل وَذَا

مائة صلاة، فوفى، فكفل بصلاته،  یومبصلاة رجل كان یصلي كل  لكف

    )٢( فلذلك سمي ذا الكفل.

 ،صحیح وهذا )٣(.هنقطاعوأشار إلى ا ،تاریخة فيابن كثیر  ذكره الحدیث

فالأول لم یسمع من  ،فالحدیث فیه انقطاع بین قتادة وأبي موسى الأشعري

وقیل  ،أبي موسى في سنة أربع وأربعین وقیل خمسین فاةحیث كانت و  ،الثاني

مولد قتادة بن دعامة السدوسي سنة إحدى  وكان )٤(وخمسین على خلاف. ثلاث

   .ن منقطعفاللقاء والسماع بین الاثنی  )٥(وستون. 

                                                           

   ٦٦٤ ،٦٦٣/ ٥للسیوطي  الدر المنثور  )١(

زَّاق وَعبد  لعبد ٦٦٤/ ٥وعزاه  السیوطي في الدر  ٥١٠/ ١٨البیان لابن جریر  جامع )٢( الرَّ

  .. ولم یذكر سندابن حمید وَابْن جریر وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم

حیحو  ٢٥٦/ ١) انظر: البدایة والنهایة لابن كثیر ٣( قَهاءُ، والخَطیبُ، الَّذي ذهبَ إلیه الفُ  الصَّ

، وغیرُهم من المحدَّثین: أنَّ المُنْقطع  لم یَتَّصل إسْنَاده، على أي وجه  ماوابنُ عبد البرِّ

حابي. تَدْریبُ الرَّاوِي  كانَ انقطاعهُ، وأكْثَر ما یُسْتعمل في رِوَایة من دُونَ التَّابعي عن الصَّ

 ١٤٨/ ١في شَرْح تَقْریب النَّواوي للسیوطي 

    ١٨٣/ ٤: الإصابة لابن حجر ظران )٤(

     ٣١٨/ ٨: تهذیب التهذیب لابن حجر انظر )٥(



       
 
 

 ٥٢٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

الْكِفْلِ} قال رجل  وَذَامجاهد، في قوله {  عنابن جریر بسنده  أخرج -٧

 ،قومه أن یكفیه أمر قومه، ویقیمه لهم نبيّ صالح غیر نبيّ، تكفل ل

   )١( .ففعل ذلك، فسمي ذا الكفل بالعدل،ویقضي بینهم 

   :التعقیب

الله علیه صلى ا النبي إلىالآثار السابقة لیس فیها أثر واحد مرفوع  هذه  

ولا یمكن  ،وما أسند منها إلى الصحابة لیس له سند صحیح یعول علیه ،وسلم

لأن  ،أن أن نطمئن إلى آثار منقطعة فیما یتعلق بقصة نبي من الأنبیاء

أضف إلى  .فلا بد من الإخبار الصحیح فیها ،القصص یدخل ضمن الغیبیات

 ،الیسع كرذُ  ،ذو الكفل هذا الذي تعهد له إلى انظر ،ذلك التعارض في الروایات

تعهد له  فأیهم .وذكر رجل من الصالحین ،وذكر ملك ،وذكر قاض ،وذكر نبي

   .الروایات یسقطها وتعارضذو الكفل ؟ 

********** 

                                                           

  ٥٠٩/ ١٨البیان لابن جریر  جامع :انظر  )١(



       
 
 

 ٥٢٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

   عالراب المبحث

  علیه السلام إلیاس

وَهْب بْنُ منَبِّه: هُوَ إِلْیَاسُ بْنُ یَاسِینَ بْنِ  َ◌قَالَ  .إلیاس النشبي هو

 یلَ اللَّهُ فِي بَنِي إِسْرَائِیلَ بَعْدَ حِزْقِ  بَعَثَهُ  ،بْنِ الْعَیْزَارِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عِمْرَانَ، فِنْحَاصَ 
 اموسى بن عمران علیهم أخوالمذكور هو  وهارون )٢( .عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ  ،)١(

والأكثرون على أنه سبط هارون أخي  ،. وقیل هو ابن أخي هارونالسلام

هو ابن عم  :سوقال ابن عبا ،.. على نحو ما ذكر.ه ابن ابن یاسینلأن ،ىموس

واالله أعلم بصحة  ،الكتاب أهلالنسب ونظائره منقول عن كتب  وهذا  )٣( .الیسع

سبق عند الحدیث عن  وقد  .وعلى كل فهو نبي من أنبیاء بني إسرائیل .ما ذكر

 ،صحة هذا القول وبینا عدم ،إدریس علیه السلام ذكر قول من قال بأنه إلیاس

وعلى هذا  ،لكل واحد منهما اسمه الذي جاء في القرآن ،انوالصواب أنهما نبی

    .ومنه وحده التیسیر والسداد ،القول نسیر

   :" إلیاس " إشتقاق

موافقا بذلك  –صلى االله علیه وسلم  –هو اسم أحد أجداد نبینا  إلیاس

أَنْ یَكُونَ فِعْیَالاً  :مِنْهَااقِهِ أَقْوَالاً اشْتِقَ  فِي وذكروا .اسم النبي إلیاس علیه السلام

أَنّهُ إفْعَالٌ مِنْ  :وَمِنْهَا. الأْلَْسَ: اخْتِلاَطُ الْعَقْلِ  أَنّ  وَمِنْهَا .وَهِيَ الْخَدِیعَةُ  ،الأْلَْسِ  مِنْ 

بِضَدّ  يَ سُمّ الْیَاسُ  نّهُ أَ  :ومنهاالّذِي لاَ یَفِرّ.  قَوْلِهِمْ: رَجُلٌ أَلْیَسُ، وَهُوَ الشّجَاعُ 

  )٤(. فِیهِ لِلتّعْرِیفِ، وَالْهَمْزَةُ هَمْزَةُ وَصْلٍ  وَاللاّمُ الرّجَاءِ، 

                                                           

ما ذكروه  وجل ،ذكره كتاب التاریخ الإسلامي في كتبهم ،أحد أنبیاء بني إسرائیل حزقیل)  ١(

من المصادر المعتمدة  عندنا ولیس ،منقول من كتب أهل الكتاب  - إن لم یكن كله  –

     .ما یؤید صدقه أو كذبه

   ٣٧٩/ ١والبدایة والنهایة لابن كثیر  ٣٧/ ٧: تفسیر القرآ، العظیم لابن كثیر انظر) ٢(

    ٣٦١/ ٦الإلهیة لسلیمان الجمل  الفتوحات: انظر) ٣(

  ٦١ - ٥٧/ ١)  انظر: الروض الأنف ٤(
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 ،من اشتقاقات لإلیاس مبني على التسلیم بكون الاسم عربي وهذكر  وما  

قال  لذا )١(وإلیاس بهمزة قطع وهو اسم عبراني. :. قال ابن حجروهذا محل نظر

قرأ  وقد :]١٢٣:[ الصافات } لِینَ لَمِنَ الْمُرْسَ  إِلْیَاسَ  وَإِنَّ  {ابن مجاهد عند قوله تعالى

الباقون وإن إلیاس بالهمز. والقراءتان  وقرأوإن الیاس بغیر همز  وحدهابن عامر 

همزته تارة  فقطعواتلاعبت به العرب  ،سبعیتان وتوجیههما أنه اسم أعجمي

إلى  النفسف لذا  .ممنوع من الصرف للعلمیة والعجمة وهو )٢( .أخرى اووصلوه

  - علیه السلام – اسمهو  ،بني إسرائیل اءأحد أنبی فهو ،غیر عربي  أمیل كونه

عبرانیا لیس مانعا من استخدام  نهوكو  .من الأسماء المتداولة  بینهم وفي كتبهم

عَلَى  سَلاَمٌ ) في سورة الصافات { یَاسِینَ  إِلْ جاء ذكر إلیاس بـ ( وقد .العرب له

 } یَاسِینَ  آًلِ عَلَى  سَلاَمٌ { نَافِع وَابْن عَامر  قَرَأَ  : قراءتان وفیها}  )١٣٠( إِلْ یَاسِینَ 

 مَكْسُورَة } عَلَى إِلْ یَاسِینَ  سَلاَمٌ { مَفْتُوحَة ممدودة ولاََم مَكْسُورَة وَقَرَأَ الْبَاقُونَ  بِهَمْزَة

م   )٣(. الأْلف سَاكِنة اللاَّ

الیاس، أضیف  أبىیاسین اسم من قرأ: على آل یاسین، فعلى أنّ  أما  

وقیل المراد بیاسین هذا إلیاس  ،بالآل إلیاس ولد یاسین وأصحابه وأراد إلیه الآل.

  )٤( .وآله رهطه وقومه المؤمنون ،المتقدم فیكون له اسمان

 ،یقال إلیاس وإلیاسین .} فهي لغة فیها یَاسِینَ  إِلْ قراءة الباقین {  أما  

لكن فیه أن العلم  ،مراد به هو وأتباعه كالمهلبینجمع له  وقیل .وسینین كسیناء

إذا جمع یجب تعریفه باللام أو للمنسوب إلیه بحذف یاء النسب كالأعجمین وهو 

  )٥(.ملبس لیلق

                                                           

   ٤٣٠/ ٦)  فتح الباري لابن حجر ١(

والفتوحات الإلهیة لسلیمان  ٥٤٨في القراءات لابن مجاهد صـ  ةظر: كتاب السبع)  ان٢(

    ٣٦١/ ٦الجمل 

    ٥٤٩صـ  مجاهدالقراءات لابن  ي)  انظر: كتاب السبعة ف٣(

      ٣٦٣/ ٦الإلهیة لسلیمان الجمل  والفتوحات ٦٠/ ٤للزمخشري   الكشاف)  انظر: ٤(

بیروت  ،إحیاء التراث العربي دار ٥/١٧للبیضاوي  أویلالتنزیل وأسرار الت أنوار :انظر) ٥(

 هـ١٤١٨ الأولى: طـ
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   :في القرآن لیاسإ

 ،شیىء من التفصیل هفي القرآن فی –علیه السلام  –عن إلیاس  الحدیث  

وقد جاء ذكر إلیاس  .لیسععن إدریس وذي الكفل وا لقرآنحدیث ا لافعلى خ

تنَُا آَتیَْنَاهَا  وَتِلْكَ {  :تعالى قوله :الأول   :في القرآن في موضعین حُجَّ

وَوَهَبْنَا لَهُ  )٨٣( یمٌ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِ  إِنَّ إِبْرَاهِیمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ 

یَّتِهِ  وَمِنْ حًا هَدَیْنَا مِنْ قَبْلُ وَنُو  نَاإِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ كُلا� هَدَیْ  دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَأَیُّوبَ  ذُرِّ

وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى وَعِیسَى  )٨٤(وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ 

الِحِینَ  نَ وَإِلْیَاسَ كُلٌّ مِ  لْنَا  سَ ونُ وَالْیَسَعَ وَیُ  وَإِسْمَاعِیلَ  )٨٥(الصَّ وَلُوطًا وَكُلا� فَضَّ

  ] الأنعام[ } )٨٦(عَلَى الْعَالَمِینَ 

یَّتِهِ }  وَمِنْ {  قوله    یرجع :فقیل ؟یرجع  منفي الضمیر إلى  اختلفواذُرِّ

داوُدَ وَسُلَیْمانَ وقیل: یرجع إلى نوح وهو  راهیمیعني ومن ذریة إب إبراهیمإلى 

رجع إلى أقرب مذكور ولأن االله ذكر في اختیار جمهور المفسرین، لأن الضمیر ی

جملة هذه الذریة لوطا وهو ابن أخي إبراهیم ولم یكن من ذریته فثبت بهذا أن 

جمیعا قد  رهماهاء الكنایة ترجع إلى نوح وقال الزجاج: كلا القولین جائز لأن ذك

  )١( جرى.

 ،یكون إلیاس من ذریة إبراهیم ،القول بعود الضمیر إلى إبراهیم وعلى

حیث ینتهي نسب موسى وهارون إلى  ،ذكروه من نسب إلیاس اهذا یتفق مع  مو 

  . والسلام الصلاةإبراهیم علیهم 

أن االله تعالى ذكر هنا ثمانیة عشر نبیا من الأنبیاء علیهم السلام  واعلم

من غیر ترتیب لا بحسب الزمان ولا بحسب الفضل، لأن الواو لا تقتضي 

 ائفةأن االله تعالى خص كل ط هيت هذا الترتیب و الترتیب ولكن هنا لطیفة أوجب

من طوائف الأنبیاء علیهم السلام بنوع من الكرامة والفضل، فذكر أولا نوحا 

وإبراهیم وإسحاق ویعقوب لأنهم أصول الأنبیاء وإلیهم ترجع أنسابهم جمیعا ثم من 

                                                           

: دار الناشر ١٣١/ ٢هـ) ٧٤١التأویل في معاني التنزیل للخازن (ت:  لباب :انظر)  ١(

 هـ ١٤١٥: الأولى، الطبعةبیروت  –الكتب العلمیة 
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د وسلیمان المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان قد أعطى االله داو 

وافرا من المراتب: الصبر عند نزول البلاء والمحن والشدائد وقد  حظامن ذلك 

خص االله بهذه أیوب علیه السلام ثم عطف على هاتین المرتبتین من جمع 

بینهما وهو یوسف علیه السلام فإنه صبر على البلاء والشدة إلى أن أعطاه االله 

 السلامرة في تفضیل الأنبیاء علیهم ملك مصر مع النبوة ثم من المراتب المعتب

موسى وهارون من ذلك بالحظ  لىوقد خص االله تعا راهینكثرة المعجزات وقوة الب

الوافر ثم من المراتب المعتبرة الزهد في الدنیا والإعراض عنها وقد خص االله 

 نبذلك زكریا ویحیى وعیسى والیاس علیهم السلام ولهذا السبب وصفهم بأنهم م

ثم ذكر االله من بعد هؤلاء الأنبیاء من لم یبق له أتباع ولا شریعة وهم  الصالحین

اللطیفة على هذا الوجه كان هذا  ذهإسماعیل والیسع ویونس ولوط فإذا اعتبرنا ه

  )١( الترتیب من أحسن شيء یذكر واالله أعلم بمراده وأسرار كتابه.

قَالَ لِقَوْمِهِ أَلاَ  إِذْ ) ١٢٣(سَلِینَ إِلْیَاسَ لَمِنَ الْمُرْ  وَإِنَّ  { :تعالى قوله :الثاني  

وَرَبَّ آَبَائِكُمُ  مْ اللَّهَ رَبَّكُ  )١٢٥( بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِینَ  أَتَدْعُونَ ) ١٢٤(تَتَّقُونَ 

لِینَ ا  )١٢٨(ینَ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِ  )١٢٧(فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ  فَكَذَّبُوهُ ) ١٢٦( لأَْوَّ

نَجْزِي  إِنَّا كَذَلِكَ  )١٣٠(سَلاَمٌ عَلَى إِلْ یَاسِینَ  )١٢٩(وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِي الآَْخِرِینَ 

  ]١٣٢-١٢٣[ الصافات: }  )١٣٢(إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِینَ  )١٣١(الْمُحْسِنِینَ 

وتبدأ  ،مهوقو  إلیاسالآیات الكریمة  تصویر للصراع الذي دار بین  في  

على نحو ما جاء في سورة  اوهذ ،المرسلین أحدإلیاس  كون علىالآیات بالتأكید 

 ،وأوذوا وصبروا ،من أقوامهم ما كابدوا كابدوا نبیاءفي سرد قصص لأ ،الصافات

ینتظم إلیاس في مصاف  وبذا ،من االله الثناء العظیم إلى یوم الدین فاستحقوا

وموسى وهارون  ،ریمة وهم إبراهیم وإسماعیلأنبیاء عظام ذكروا في السورة الك

 یعبدونالواضح أن القوم كانوا  ومن .علیهم جمیعا الصلاة والسلام ،ولوط ویونس

 ،یقدمون إلیه فروض والولاء والطاعة ،وكان یسمى بعلا ،إلها آخر من دون االله

ابن عباس،  قال .وقد اختلف المفسرون في بعل هذا المعبود من دون االله

 وهيقتادة وعكرمة:  قال .باوالسدي: { بَعْلا } یعني: ر  ،، وعكرمة، وقتادةومجاهد
                                                           

   ١٣٢ ،١٣١/ ٢السابق   المرجع :)  انظر١(

 



       
 
 

 ٥٣٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 عبد وقال ...لغة أهل الیمن. وفي روایة عن قتادة قال: هي لغة أزد شنوءة.

الرحمن بن زید بن أسلم، عن أبیه: هو اسم صنم كان یعبده أهل مدینة یقال لها: 

: { أَتَدْعُونَ وقوله ا یعبدونه.الضحاك: هو صنم كانو  وقال غربي دمشق. ،"بعلبك"

وهو  .به سمي البلد أیضا مضافا إلى بك :قیل )١( نما؟بَعْلا } أي: أتعبدون ص

   )٢( البلد المعروف الیوم بالشام ببعلبك.

ببعل ] كل مستعل على غیره، فسمّى  ي[ أ   باسمه سمّي :الراغب قال

 لهعتقادهم ذلك فیه في نحو قو لا ،العرب معبودهم الذین یتقربون به إلى االله بَعْلاً 

 ]١٢٥/ الصافات [} بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِینَ  أَتَدْعُونَ { تعالى:
)٣(   

فنهاهم  ،كل فقد اتخذ القوم بعلا هذا معبودا لهم من دون االله وعلى  

 یملك لمخلوق لا تهمعباد مستنكرا ،ودعاهم إلى عبادة االله وحده ،إلیاس عن هذا

 هل : عبادة أَحسنِ مَن یقالأَيالْخالِقِینَ }  أَحْسَنَ { تاركین عبادة  ،لا ضرانفعا و 

تأكید للإنكار علیهم في تركهم  هذا وفي  .ربهم ورب آبائهم الأولین وهو. قخال

وبسبب  فكذبوه الآباءوإشعار ببطلان ما كان علیه  ،عبادة الخالق جلا وعلا

 االلهوكان من عباد  ،لا من آمن منهمإ ،من المحضرین في النار واتكذیبهم كان

یثني  ،حسنا ثناءاالله لإلیاس أن جعل االله له  ممن مظاهر تكری كانو  .المخلصین

وبمثل هذا الجزاء العظیم  ،فصلاة وسلاما على إلیاسین ،علیه من أتى بعده

  یجزي االله المؤمنین والمحسنین.  

 ،موحیة زةموج  ،هي قصة إلیاس كما جاءت في القرآن الكریم هذه  

 ادع ،ولا تؤثر في المقصود ،دون عنایة بتفاصیل لا تفید ،مركزة على المضمون

مستنكرا عبادة مخلوق وترك عبادة  ،النبي قومه إلى عبادة االله وحده وتقواه

أن الآیات  حظوهنا نل .إلا المؤمنین ةفمصیرهم النار یوم القیام ،فكذبوه ،الخالق

 قصصعلى نحو ماجاء في  ،م جراء تكذیبهملم تعرض لعقاب دنیوي حاق بالقو 

علیهم الصلاة  ،نسجاءت في هذه السورة مثل قصص موسى وهارون ولوط ویو 

                                                           

   ٣٧/ ٧العظیم لابن كثیر )  انظر: تفسیر القرآن ١(

  ٣٦٢/ ٦والفتوحات الإلهیة  ٢٠٣/ ٧إرشاد العقل السلیم لأبي السعود  :)  انظر٢(

  ٥٤)  المفردات للراغب الأصفهاني صـ ٣(
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لا دلالة في الآیات عن مصیر هذا النبي المكذَّب مع قومه  أیضا .والسلام

ما  ،أیضا معبودهم الذي یسمى بعلا .حینإلى  لواالمكذبین الذین یبدوا أنهم أمه

ذه الأمور السابقة كانت حافزا للمؤرخین والمفسرین للبحث ه ؟هي حقیقته 

وكان  .ومحاولة وضع صورة كلیة لهذا النبي مع قومه ،والتنقیب لكشف غموضها

   .فكانت الإسرائیلیات ،ما أرادوا ولكن من كتب  أهل الكتاب
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  في قصة إلیاس الإسرائلیات

اك عَن ابْن عَبَّاس رَضِي عَن الضَّ  وَیْبِرابْن عَسَاكِر من طَرِیق جُ  أخرج -١ حَّ

: إِنَّمَا سمي قَالَ إلْیَاس لمن الْمُرْسلین} الآْیَات  وَإِناالله عَنْهُمَا فِي قَوْله {

  )١( موضعهم البدء فَسُمي بعلبك. بعلبك لعبادتهم البعل وَكَانَ 

لأن روایة الضحاك بن مزاحم  ،جدا ابن عباس ضعیف الأثر عن هذا  

نفر فطریقه إلى ابن عباس  هلأنه وإن وَثَّق ،مرضیة غیر باسالهلالي عن ابن ع

 الضحاك وإن كان من روایة جویبر عن ...منقطعة، لأنه روى عنه ولم یلقه،

جویبر شدید الضعف متروك، ولم یُخَرِّج ابن جریر ولا ابن أبى  لأنفأشد ضعفاً، 

  )٢( حبان. بناحاتم من هذه الطریق شیئاً، إنما خرَّجها ابن مردویه، وأبو الشیخ 

، ثنا الْحُسَیْنُ بْنُ حُمَیْدِ  أَخْبَرَنِي :في المستدرك الحاكم -٢ أَبُو سَعِیدٍ الأَْحْمَسِيُّ

بِیعِ، ثن بْنُ  كُ حَدَّثنَِي مُدْرِ  عَاذٍ،مَرْوَانُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَِي حُمَیْدُ بْنُ مُ  ابْنِ الرَّ

عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ كَعْبٍ،  حَسَنِ،نَ، عَنِ الْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَا

ثُمَّ كَانَ إِلْیَاسُ نَبِيُّ اللَّهِ صَاحِبَ جِبَالٍ وَبَرِیِّةٍ یَخْلُو فِیهَا یَعْبُدُ رَبَّهُ، : «لَ قَا

وَكَانَ ضَخْمَ الرَّأْسِ خَمِیصَ الْبَطْنِ دَقِیقَ السَّاقَیْنِ وَكَانَ فِي رَأْسِهِ شَامَةٌ 

أَرْضِ الشَّامِ وَلَمْ یَصْعَدْ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ،  إِلَىرَفَعَهُ اللَّهُ  ا، وَإِنَّمَ حَمْرَاءُ 

                                  )٣( »فَأَوْرَثَ الْیَسَعَ مِنْ بَعْدِهِ النُّبُوَّةَ 

] في الإسرائیلیات ١٠رقم [ الأثرنفس إسناد  هوف ،ذكره سبقهذ الأثر  إسناد

مظلم لا تقوم به  :عنه الذهبي قول وذكرت ،السلام هریس علیفي قصة إد

وهم أحمد  ،أن في الإسناد من لم أجد له ترجمة في كتب الرجال وبینت )٤(.حجة

 ،ومدرك بن عبد الرحمن العنزي ،وحمید بن معاذ الیشكري ،بن محمد الأحمسي

                                                           

  ١١٦/ ٧)  الدر المنثور للسیوطي ١(

  ٨٠/ ١للكتور الذهبي  رونالتفسیر والمفس :)  انظر٢(

 ٤١١٩رقم  ٤٩٠/ ٣)  المستدرك على الصحیحین للحاكم ٣(

  ٥١٧/ ٥المنثور للسیوطي  الدرو  ٤٠١٥رقم   حدیث ٥٩٩/  ٢للحاكم  المستدرك) ٤(
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 یضاف .وهو الحسین بن حمید بن الربیع ذبهو متهم بالك منوفي إسناده أیضا 

 المعروف بروایته للإسرائیلیات.  حبارإلى ذلك في هذا الأثر كعب الأ

سعید عن قتادة عن  عنبشر القرشي  بن إسحاقابْن عَسَاكِر عَن  أخرج -٣

الحسن قال:  إن االله عز وجل بعث الناس إلى بعل بك وكانوا قوما 

ملك  لوكانت ملوك بني إسرائیل متفرقة عن العامة ك نامیعبدون الأص

الملك الذي كان إلیاس معه یقوم له أمره ویقتدي  كانعلى ناحیة یأكلها و 

برأیه وهو على هدى من بین أصحابه حتى وقع إلیهم قوم من عبدة 

وجعلوا یقولون له  الباطلالأصنام فقالوا ما یدعوك إلا إلى الضلال و 

 هذه الأوثان التي یعبد الملوك ودع ما أنت علیه فقال الملك لإلیاس اعبد

یا إلیاس واالله ما تدعو إلا إلى الباطل وإني أرى ملوك بني إسرائیل كلهم 

 یأكلون قد عبدوا الأوثان التي تفید الملوك وهم على ما نحن علیه

تزعم  ذيال رهمویشربون وهم في ملكهم یتقلبون وما تنقص دنیاهم من أم

ده أنه باطل وما لنا علیهم من فضل فاسترجع الناس وقام شعر رأسه وجل

فخرج علیه إلیاس قال وأنا إسحاق عن سعید عن قتادة عن الحسن قال 

وكان من  رملك جبا تإن الذي زین لذلك الملك امرأته  وكانت قبله تح

الكنعانیین من طول وجسم وحسن فمات زوجها الأول فاتخذت تمثالا 

صورة بعلها من الذهب وجعلت له حدقتین من یاقوت وتوجته بتاج  على

فتدخنه وتطیبه  لیهع تدخلأقعدته على سریر  مر والجوهر ثمكلل بالد

وتسجد له ثم تخرج عنه فتزوجت بعد ذلك هذا الملك الذي كان إلیاس 

معه وكانت فاجرة قد قهرت زوجها فكانت هي التي جمعت هؤلاء 

البعل  عتأنهم أنبیاء وبنت بیت الأصنام ووض واالسبعین الذین زعم

یزدهم ذلك إلا بعدا فقال إلیاس اللهم إن بني فدعاهم إلیاس إلى االله فلم 

إسرائیل قد أبوا إلا  الكفر بك وعبادة غیرك فغیر ما بهم من نعمتك قال 

الحسن إن االله أوحى إلى إلیاس إني قد جعلت أرزاقهم بیدك حتى تكون 

الذي تأذن لهم فقال إلیاس اللهم أمسك عنهم القطر ثلاث سنین  نتأ

إلیاس الملك فتاه وكان تلمیذه یقال له الیسع بن وأرسل  نهمفأمسك االله ع

حطوب ولیس بالیسع الذي یقال له الخضر وذلك ابن عامیا وكان هذا 

غلام یتیم من بني إسرائیل أوت أمه إلیاس أخفت أمره وكان الیسع به 
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ضر فدعا االله فعافاه من الضر الذي كان به واتبع إلیاس وآمن به 

فلما أمسك االله عنهم القطر أرسل  وصدقه ولزمه فذهب حیث ما ذهب

إلیاس الیسع إلى الملك فقال قل له إن إلیاس یقول لك إنك اخترت عبادة 

قومك هؤلاء الكذبة الذین یزعمون  تاةالبعل على عبادة االله واتبعت ع

أنبیاء واتبعت هوى امرأتك الخبیثة التي خانتك وأهلكتك فاستعد  أنهم

عنهم القطر حتى هلكت الماشیة والدواب للعذاب والبلاء قال وأمسك االله 

شدیدا وخرج إلیاس شفقا على نفسه حین دعا  داوالهوام وجهد الناس جه

الیسع فبلغ رسالته الملك فعصمه االله من شرك الملك  قعلیهم فانطل

 زقهاالله یأتیه بر  فكان ولحق بإلیاس فانطلق إلیاس حتى أتى ذروة جبل

حتى أصاب الناس الجهد فأكلوا  وفجر له عینا معینا لشرابه وطهوره

السبعین فقال لهم سلوا البعل  ىوالعظام فأرسل الملك إل فالكلاب والجی

أن یفرج ما بنا قال فأخرجوا أصنامهم فقربوا لها الذبائح وعكفوا علیها 

وجعلوا یدعون حتى طال ذلك علیهم فقال لهم الملك إن إله إلیاس كان 

في طلب إلیاس لیدعو لهم فلم یجبهم أسرع إجابة من هؤلاء قال فبعثوا 

فغارموه فقال یا رب غار مائي فأوحى االله إلیه أني قد أهلكت خلفا كثیرا 

لم أرد هلاكهم بخطایا بني إسرائیل فقال أتحبون أن تعلموا أن االله علیكم 

فأخرجوا أوثانكم التي  یهساخط وإنما حبس عنكم المطر للذي أنتم عل

ر مما أدعوكم إلیه فادعوها هل تستجیب لكم تعبدونها وتزعمون أنها خی

وإلا دعوت ربي یفرج عنكم فقالوا أنفعل  فأخرجوا أوثانهم فجعلت الكذبة 

تدعو وتتضرع ویدعو إلیاس معهم فلا یستجاب لهم فقالوا إلیاس ادع لنا 

ربك قال فدعا إلیاس ربه أن یفرج عنهم فارتفعت سحابة مثل الترس وهم 

المطر  لیهمأدحیت  ثم أرسل االله ع ثمم ینظرون حتى ركزت علیه

 )١( .فأغاثهم فقال الحسن فتابوا وراجعوا

أبو حذیفة  القرشيبشر  بن إسحاق رواهحیث  ،أشد ضعفا كسابقهالأثر  هذا

یحل كتب حدیثه إلا على جهة  لا :حبان ابنعلي بن المدیني وقال  كذبه

                                                           

دار الفكر للطباعة  ٢١٠-٢٠٨/ ٩هـ) ٥٧١عساكر (ت:  بندمشق لا تاریخ :انظر) ١(

    ١١٧، ١١٦/ ٧والدر المنثور للسیوطي  م ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٥ ،والنشر والتوزیع
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حذیفة ترك  أبو :حجاجمسلم بن ال وقال .التعجب وقال الدارقطني: كذاب متروك

وقال النقاش: یضع الحدیث  كذاب :أبو بكر بن أبي شیبة وقال .الناس حدیثه

بن عدي:  قالالجوزي في الموضوعات:  أجمعوا على أنه كذاب و  ابنوقال 

غیر  كانعلیها أحد وقال الخطیب: یتابعهأحادیثه منكرة أما إسنادا وإما متنا لا 

وقال الأزدي متروك  ،مناكیر لیس لها أصلثقة وقال العقیلي: مجهول حدث ب

   )١(الحدیث ساقط رمي بالكذب. 

إِلَى  اهُمْ لَهُ: "بَعْلٌ"، فَدَعَ  یُقَالُ قَدْ عَبَدُوا صَنَمًا  وَكَانُوا :وهب بن منبه عن -٤

 ،اللَّهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ. وَكَانَ قَدْ آمَنَ بِهِ مَلِكُهُمْ ثمَُّ ارْتَدَّ 

وا عَلَى ضَلاَلَتِهِمْ، وَلَمْ یُؤْمِنْ بِهِ مِنْهُمْ أَحَدٌ. فَدَعَا اللَّهَ عَلَیْهِمْ.  وَاسْتَمَرُّ

وَوَعَدُوهُ  ،عَنْهُمُ الْقَطْرَ ثَلاَثَ سِنِینَ، ثمَُّ سَأَلُوهُ أَنْ یَكْشِفَ ذَلِكَ عَنْهُمْ  فَحَبَسَ 

یمَانَ  فَدَعَا اللَّهَ لَهُمْ، فَجَاءَهُمُ الْغَیْثُ  بِهِ إِنْ هُمْ أَصَابَهُمُ الْمَطَرُ. الإِْ

وا عَلَى أَخْبَثِ مَ  یَقْبِضَهُ إِلَیْهِ.  الْكُفْرِ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ  نَ كَانُوا عَلَیْهِ مِ  افَاسْتَمَرُّ

أَنْ  وَكَانَ قَدْ نَشَأَ عَلَى یَدَیْهِ الْیَسَعُ بْنُ أَخْطُوبَ، عَلَیْهِ السَّلاَمُ، فَأُمِرَ إِلْیَاسُ 

فَمَهْمَا جَاءَهُ فَلْیَرْكَبْهُ ولاََ یَهَبْهُ، فَجَاءَتْهُ فَرَسٌ  ا،یَذْهَبَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَكَذَ 

یشَ، وَكَانَ یَطِیرُ مَعَ الْمَلاَئِكَةِ  ،مِنْ نَارٍ فَرَكِبَ  وَأَلْبَسَهُ اللَّهُ النُّورَ وَكَسَاهُ الرِّ

  .ی�امَلَكًا إِنْسِی�ا سَمَاوِی�ا أَرْضِ 

تِهِ. هَكَذَا :ابن كثیر قال -٥  )٢( حَكَاهُ وَهْبٌ عَنْ أَهْلِ الْكِتاَبِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِصِحَّ

بْنُ مُنَبِّهٍ، وَغَیْرُهُ؛ أَنَّهُ لَمَّا دَعَا رَبَّهُ، عَزَّ  بُ ذَكَرَهُ وَهْ  وَمَاتاریخه:  في وقال

، أَنْ یَقْبِضَهُ إِلَیْهِ لَمَّا كذَّبُوهُ  لَوْنُ النَّارِ  هَا، وَآذَوْهُ، فَجَاءَتْهُ دَابَّةٌ لَوْنُ وَجَلَّ

وَأَلْبَسَهُ النُّورَ، وَقَطَعَ عَنْهُ لَذَّةَ الْمَطْعَمِ  ،فَرَكِبَهَا، وَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ رِیشًا

بْنِ  عِ إِلَى الْیَسَ  وَأَوْصَىوَالْمَشْرَبِ، وَصَارَ مَلَكِی�ا بَشَرِی�ا، سَمَاوِی�ا أَرْضِی�ا، 

سْرَائِیلِیَّاتِ، الَّتِي لاَ تُصَدَّقُ ولاََ  أَخْطُوبَ، فَفِي هَذَا نَظَرٌ، وَهُوَ مِنَ الإِْ

تَهَا بَعِیدَةٌ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.  لأثروبنحو هذا ا )٣( تُكَذَّبُ، بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّ صِحَّ

                                                           

 ،الأولى ـط بیروت ،دار المكتبة العلمیة ١٠٠/ ١للعقیلي  الكبیر الضعفاء: انظر) ١(

  ٣٥٤/ ١بن حجر  لاالمیزان  لسانم و ١٩٨٤هـ ١٤٠٤

    ٣٧/ ٧القرآن العظیم لابن كثیر  تفسیر) ٢(

  ٣٨٠/ ١والنهایة  لابن كثیر   البدایة) ٣(
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ادوا بعد ذلك وهب رَضِي االله عَنهُ قَالَ: تم عَن بسندهابْن عَسَاكِر  أخرج

فلما رأى ذلك إلیاس دعا ربه أن یریحه منهم فقیل له انظر یوم كذا وكذا 

فإذا رأیت دابة لونها مثل النار فاركبها فجعل یتوقع ذلك الیوم فإذا هو 

بشئ قد أقبل على صورة فرس لونه كلون النار حتى وقف بین یدیه 

مرني فكان آخر تأ االیسع یا إلیاس بماذ اداهفوثب علیه فانطلق به ون

به فكساه االله عز وجل الریش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم  عهدال

   )١(والمشرب فصار في الملائكة فقال كان إنسیا ملكیا سمائیا. 

أیضا في إسناده إسحاق بن  ،معروف بروایته للإسرائیلیات ،عن وهب الأثر هذا

   .]٣قم [ر  لأثروقد سبق بیان كذبه وسقوطه في ا ،بشر القرشي

أبو  احدثن :قال ،ظالحاف االله دأخبرنا أبو عب:في دلائل النبوة البیهقي -٦

 ،حدثنا عبد االله بن محمود ،ببخارى ،العباس أحمد بن سعید البغدادي

حدثنا یزید  ،حدثنا أحمد بن عبد االله الرقي ،حدثنا عبدان بن سنان

عن  ،عن مكحول ،عن الأوزاعي ،حدثنا أبو إسحاق الفزاري ،العلوي

 ،رسول االله صلى االله علیه وسلم في سفر عم اكن«  :قال ،أنس بن مالك

اللهم اجعلني من أمة محمد  :فإذا رجل في الوادي یقول ،فنزلنا منزلا

فإذا رجل  ،فأشرفت على الوادي :قال ،المرحومة المغفورة المثاب لها

نس أنا أ :قلت :من أنت ؟ قال :فقال لي ،طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع

 :فأین هو ؟ قلت :قال ،رسول االله صلى االله علیه وسلم خادمبن مالك 

أخوك إلیاس  :السلام وقل له فأقرئهفأته  :قال ،هو ذا یسمع كلامك

فجاء حتى  ،فأتیت النبي صلى االله علیه وسلم فأخبرته ،یقرئك السلام

ي ما إن ،یا رسول االله :فقال له ،تحدثانی قعداثم  ،فعانقه وسلم علیه ،لقیه

فنزلت  :قال ،آكل في السنة إلا یوما وهذا یوم فطري فآكل أنا وأنت

فأكلا وأطعماني  ،علیهما مائدة من السماء علیها خبز وحوت وكرفس

 » نحو السماء  ابثم رأیته مر في السح ،ثم ودعه ،وصلینا العصر

                                                           

  ٢١٠/ ٩عساكر  بندمشق لا تاریخ :انظر) ١(
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هذا الذي روي في هذا الحدیث في قدرة االله تعالى جائز وبما  :البیهقي قال

إلا أن  ،ص االله عز وجل به رسوله صلى االله علیه وسلم من المعجزات یشبهخ

 التوفیقوباالله  ،وفیما صح من المعجزات كفایة ،إسناد هذا الحدیث ضعیف بالمرة

هذا حدیث صحیح  :وقال المستدركوالحدیث أخرجه الحاكم في  )١(والعصمة. 

بل موضوع قبح االله  :وقالالإسناد و لم یخرجاه. ولم یوافقه الذهبي في التلخیص 

 )٢(. وما كنت أحسب أن الجهل یبلغ بالحاكم إلى أن یصحح هذا.همن وضع

یزید بن یزید البلوى الموصلي. عن أبي إسحاق الفزاري بحدیث  :المیزان فيوقال 

بن سعید المعدانى  أحمد: حدثنا فقالباطل، خرجه الحاكم في مستدركه، 

  )٣( االله یصحح مثل هذا. ببخارى،... فما استحیى الحاكم من

الْمَوْصِلِيُّ وَأَبُو  وَیَزِیدُ  هَذَا حَدِیثٌ مَوْضُوعٌ لاَ أَصْلَ لَهُ. :ابن الجوزي وقال

رَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّقَّاشُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ  وَقَدْ  إِسْحَاقَ الْجَرَشِيُّ لاَ یُعْرَفَانِ.

هَلْ هُمَا فِي الأَحْیَاءِ؟ فَقَالَ: كَیْفَ یَكُونُ هَذَا  سَ وَإِلْیَا ضِرِ خَ الْبُخَارِيَّ سُئِلَ عَنِ الْ 

مِمَّنْ هُوَ  سَنَةٍ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: " لاَ یَبْقَى عَلَى رَأْسِ مِائَةِ  الَ وَقَدْ قَ 

  )٤( ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ ". ىعَلَ 

 ،یحسن ذكره نصا لموضوعهما في هذا ام كلاماكثیر  ابنالحافظ  ذكر وقد

: وَالْعَجَبُ أَنَّ الْحَاكِمَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِيَّ أَخْرَجَهُ فِي مُسْتَدْرِكِهِ رحمه االله قال

حِیحَیْنِ وَهَذَا مِمَّا یُسْتَ  فَإِنَّهُ حَدِیثٌ مَوْضُوعٌ  مُسْتَدْرَكِ بِهِ عَلَى الْ  دْرَكُ عَلَى الصَّ

حَاحِ مِنْ وُجُوهٍ.وَمَعْنَاهُ لاَ یَصِحُّ أَیْضًا فَقَدْ تقدَّم فِي مُخَ  الِفٌ لِلأَْحَادِیثِ الصِّ

حیحین أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ  وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ طُولُهُ  هِ الصَّ

حَتَّى الآْنَ "  قُصُ یَزَلِ الْخَلْقُ یَنْ  مْ " ثمَُّ لَ  -سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ 

كَانَ هُوَ الَّذِي ذَهَبَ  تَّىوَفِیهِ إنَّه لَمْ یَأْتِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ حَ 

                                                           

روي في التقاء النبي صلى االله علیه وسلم بإلیاس حدیث  ما :)  دلائل النبوة للبیهقي باب١(

    ٢١٥٢رقم 

     ٦٧٤/ ٢المسترك على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذهبي في التلخیص  :)  انظر٢(

      ٤٤١/ ٤ هبي)  میزان الاعتدال في نقد الرجال للذ٣(

 السلفیة المكتبة بصاح المحسن عبد محمد: الناشر ٢٠٠/ ١لابن الجوزي  الموضوعات) ٤(

    . الأولىالطبعة:  المنورة بالمدینة



       
 
 

 ٥٤٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

خَاتَمِ الأْنَْبِیَاءِ.وَفِیهِ أَنَّهُ  بِالسَّعْي إِلَى بَیْنِ یَدَيْ  قَّ لاَ یَصِحُّ لأَِنَّهُ كَانَ أَحَ  وَهَذَا  إِلَیْهِ.

ا یَأْكُلُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ وَهْبٍ أَنَّهُ سَلَبَهُ اللَّهُ لَذَّةَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَفِیمَ 

إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ  زَمْزَمَ كُلَّ سَنَةٍ شَرْبَةً تَكْفِیهِ  نْ أَنَّهُ یَشْرَبُ مِ  هِمْ تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ 

  الآْخَرِ.وَهَذِهِ أَشْیَاءُ مُتَعَارِضَةٌ وَكُلُّهَا باطلة لا یصح شئ مِنْهَا.

مِنْ طَرِیقٍ أُخْرَى وَاعْتَرَفَ بِضَعْفِهَا  الْحَدِیثَ هَذَا  )١( سَاقَ ابْنُ عَسَاكِرَ  وَقَدْ 

إِنَّهُ أَوْرَدَهُ مِنْ طریق حسین بْنِ عَرَفَةَ، عَنْ هَانِئِ تَكَلَّمَ عَلَیْهِ فَ  وَهَذَا عَجَبٌ مِنْهُ كَیْفَ 

، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ، عن ابن الأَْسْقَعِ  عَنِ عَنْ بَقِیَّةَ،  حَسَنِ،بْنِ الْ  الأَْوْزَاعِيِّ

بَعَثَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ  فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا مُطَوَّلاً وَفِیهِ أنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تبَُوكَ وَأَنَّهُ 

وَحُذَیْفَةَ بْنَ الْیَمَانِ قَالاَ: فإذا هو أعلى جسماً  الِكٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنَسَ بْنَ مَ 

بِلُ وَفِیهِ أنَّه لَ  اجْتَمَعَ بِهِ رَسُولُ  مَّابذراعین أو ثلاثة واعتذر بعدم قدرته لِئَلاَّ تنَْفِرَ الإِْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَكَلاَ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَقَالَ: إِنَّ لِي فِي كُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْمًا  اللَّهِ 

خُبْزٌ وَرُمَّانٌ وَعِنَبٌ وَمَوْزٌ وَرُطَبٌ وَبَقْلٌ مَا عَدَّا الْكُرَّاثَ وَفِیهِ أَنَّ  ئِدَةِ أَكْلَةً وَفِي الْمَا

لَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ  ى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ: عَنِ الْخَضِرِ فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ عَامَ أَوَّ

  .مَ قَبْلِي فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلاَ  اهُ وَقَالَ لِي إِنَّكَ سَتَلْقَ 

ةِ هَذَا الْ  رَ یَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْخَضِ  وَهَذَا حَدِیثِ لَمْ وَإِلْیَاسَ بِتَقْدِیرِ وَجُودِهِمَا وَصِحَّ

  یَجْتَمِعَا بِهِ إِلَى سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَهَذَا لاَ یَسُوغُ شَرْعًا وَهَذَا مَوْضُوعٌ أَیْضًا.

یُفْرَحُ بها  فیمن اجْتَمَعَ بِإِلْیَاسَ مِنَ الْعُبَّادِ وَكُلُّهَا لاَ  طرقاً  )٢(أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ  وَقَدْ 

  )٣( الْمُسْنَدِ إِلَیْهِ فِیهَا. هالةجلضعف إسنادها أو ل

  

   :جمعت بین إلیاس والخضر إسرائیلیات

                                                           

  ٢١٣،٢١٤/ ٩عساكر  بندمشق لا تاریخ :انظر) ١(

   دهاوما بع ٢٠٥/ ٩عساكر  بندمشق لا تاریخ :انظر) ٢(

  ٣٨١ ،٣٨٠/ ١)  البدایة والنهایة  لابن كثیر  ٣(



       
 
 

 ٥٤١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

سأل فیه النبي صلى االله  الذي ،عساكر الموضوع ابنأثر  ،هذا العنوان قبل

   :وهي الآتي بینهماجمعت  خرىأیضا هناك آثار أ ،عن الخضر لیاسعلیه إ

لَ: أَرْبَعَة أَنْبیَاء الْیَوْم عَن كَعْب رَضِي االله عَنهُ قَا اكِرابْن عَسَ  أخرج -٧

 عِیسَى ،فِي السَّمَاء وَاثْنَانِ  ،وَالْخضر إلْیَاس ،فِي الدُّنْیَا اثْنَان ،أَحیَاء

: قَالَ  )٢(شَوْذَب ناالله بن ب عبدعَن  أیضا ابْن عَسَاكِر وَأخرج) ١( .وَإِدْرِیس

الخضر من ولد فارس وإلیاس من بني إسرائیل فیلتقیان كل عام  قال

 موكل] [ یعني إلیاس هوعَن الْحسن قَالَ:  أیضا وَأخرج )٣(بالموسم. 

بالفیافي والخضر بالبحار وقد أعطیا الخلد في الدنیا إلى الصیحة الأولى 

  )٤(في كل عام بالموسم.  انفإنهما یجتمع

و لا  ،مرفوع للنبي صلى االله علیه وسلم احدلیس فیها خبر و  ارالآث هذه

 ،ولا یخفى حاله ،فالأول عن كعب الأحبار ،علیهم االله انرضو  هلصحابت

عن الحسن  والثالث  ،والثاني عن عبد االله بن شوذب من أتباع التابعین

فهل یمكن أن نطمئن إلى  .إسناد دون الحسن كرذكره ابن عسا ،البصري

فیما لا سبیل إلى معرفته إلا  ،آثار مقطوعة على التابعین فمن دونهم

   .صلى االله علیه وسلم بالإخبار عن المعصوم

: أَنَّ الْخَضِرَ وَإِلْیَاسَ كَانَا  رَوَى -٨ الْحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى السُّدِّيُّ

أَخَوَیْنِ وَكَانَ أَبُوهُمَا مَلِكًا فَقَالَ إِلْیَاسُ لأَِبِیهِ: إِنَّ أَخِي الْخَضِرَ لاَ رَغْبَةَ لَهُ 

له یجئ مِنْهُ وَلَدٌ یَكُونُ الْمُلْكُ لَهُ فَزَوَّجَهُ أَبُوهُ في الملك، فلو أنك زوجته لع

بِامْرَأَةٍ حَسْنَاءَ بِكْرٍ، فَقَالَ لَهَا الْخَضِرُ: إِنَّهُ لاَ حَاجَةَ لِي فِي النِّسَاءِ فَإِنْ 

االله عزوجل وتكتمین  دِینَ مَعِي تَعْبُ  قَمْتِ شِئْتِ أَطْلَقْتُ سَرَاحَكِ وَإِنْ شِئْتِ أَ 

سري؟ فقال: نَعَمْ وَأَقَامَتْ مَعَهُ سَنَةً.فَلَمَّا مَضَتِ السَّنَةُ دَعَاهَا الْمَلِكُ  علي

                                                           

  ٢٠٧/ ٩عساكر  بندمشق لا تاریخ :انظر) ١(

شوذب الخراساني أبو عبد الرحمن سكن البصرة ثم الشام صدوق عابد  االله ابن عبد هو )٢(

لابن حجر صـ  التهذیب تقریب: انظرمن السابعة مات سنة ست أو سبع وخمسین. 

٣٠٨  

  ٢٠٨/ ٩عساكر  بندمشق لا تاریخ :انظر) ٣(

  ٢١٠/ ٩عساكر  بنلا مشقد تاریخ :انظر) ٤(



       
 
 

 ٥٤٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

عِنْدِ اللَّهِ إِنْ  نْ فَقَالَ إِنَّكِ شَابَّةٌ وَابْنِي شَابٌّ فَأَیْنَ الْوَلَدُ فَقَالَتْ: إِنَّمَا الْوَلَدُ مِ 

ثیَِّبًا قَدْ وُلِدَ  خرىلقها وزوجه بأكَانَ وَإِنْ لَمْ یَشَأْ لم یكن.فأمره أبوه فط شَاءَ 

قَامَةِ  لَهَا فَلَمَّا زُفَّتْ إِلَیْهِ قَالَ لَهَا كَمَا قَالَ لِلَّتِي قَبْلَهَا فَأَجَابَتْ إِلَى الإِْ

عِنْدَهُ.فَلَمَّا مَضَتِ السَّنَةُ سَأَلَهَا الملك عن الولد فقال إن ابنك لا حاجة له 

فَلَمْ یَقْدِرُوا عَلَیْهِ.فَیُقَالُ إِنَّهُ قَتَلَ  اءَهُ فَهَرَبَ، فَأَرْسَلَ وَرَ  بالنساء فَتَطَلَّبَهُ أَبُوهُ 

سِرَّهُ فَهَرَبَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَ  فْشَتْ  الْمَرْأَةَ الثَّانِیَةَ لِكَوْنِهَا

 جُلٌ مَدِینَةِ، فَمَرَّ بِهَا رَ الأُْخْرَى، فَأَقَامَتْ تَعْبُدُ اللَّهَ فِي بَعْضِ نَوَاحِي تِلْكَ الْ 

یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُ: أَنَّى لَكِ هَذَا الاِسْمُ فَقَالَ إِنِّي مِنْ  هُ یَوْمًا فَسَمِعْتُ 

صَارَ من أمرها ماشطة  ثُمَّ أَصْحَابِ الْخَضِرِ فَتَزَوَّجَتْهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا. 

طُهَا إِذْ وَقَعَ الْمُشْطُ مِنْ یَدِهَا فَقَالَتْ: بِسْمِ اللَّهِ بنت فرعون فبینما هي تُمَشِّ 

: لاَ رَبِّي وَرَبُّكِ وَرَبُّ أَبِیكِ اللَّهُ فَأَعْلَمَتْ فَقَالَتْ فِرْعَوْنَ: أَبِي؟  فَقَالَتِ ابْنَةُ 

فَلَمَّا عَایَنَتْ  أباها فأمر بنقرة مِنْ نُحَاسٍ، فَأُحْمِیَتْ ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَأُلْقِیَتْ فِیهِ،

فِیهَا فَقَالَ لَهَا ابْنٌ مَعَهَا صَغِیرٌ یَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ  عَ تَقَاعَسَتْ أَنْ تقََ  كَ ذَلِ 

 )١( عَلَى الْحَقِّ فَأَلْقَتْ نَفْسَهَا فِي النَّارِ فَمَاتَتْ رَحِمَهَا اللَّهُ.

بن نصر  وأسباط ،السديعن  أسباط ابن عساكر من طریق أخرجهالأثر  هذ

الهمداني وثقه ابن معین، وتوقف أحمد، وضعفه أبو نعیم، وقال النسائي: لیس 

 ،فیهوهو مختلف  ،إسماعیل بن عبد الرحمن هو الكبیر وهو والسدي بالقوي.

لو كان  –بناء على ماسبق  - والأثر   )٢(فمنهم من وثقه ومن من ضعفه.

  تابعي مختلف فیه.   فكیف وهو مقطوع على  ،مرفوعا لكان فیه مقال

الْحَسَنُ بْنُ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، عَنْ  بسنده إلى عَسَاكِرَ  ابْنُ  أخرج -٩

عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ 

ي الموسم فیحلق كل الخضر وإلیاس كل عام ف یلتقيعَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " 

الكلمات بسم االله ما شاء االله  هؤلاءأحد منهما رأس صاحبه ویتفرقان عن 

ما شاء االله  لا یسوق الخیر إلا االله ما شاء االله لا یصرف السوء إلا االله
                                                           

/ ١والنهایة  لابن كثیر   البدایةو   ٤١٩/ ١٦عساكر  بندمشق لا تاریخالأثر في  انظر)  ١(

٣٧٢  

  ٢٣٧ ،٢٣٦، ١/١٧٥میزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي  :)  انظر٢(



       
 
 

 ٥٤٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

وقال  لولا قوة إلا باالله قا حولنعمة فمن االله ما شاء االله لا  منما كان 

ن یمسي ثلاث مرات آمنه االله من من قالهن حین یصبح وحی :عباس ناب

الغرق والحرق والشرق وأحسبه قال من الشیطان والسلطان ومن الحیة 

  .)١( والعقرب

هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ مِنْ حَدِیثِ ابْنِ جُرَیْجٍ لَمْ یُحَدِّثْ بِهِ  : الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأَْفْرَادِ  قَالَ 

رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِیرٍ الْعَبْدِيُّ  وَقَدْ  نَ بْنَ رَزِینٍ هَذَا.غَیْرُ هَذَا الشَّیْخِ یَعْنِي الْحَسَ 

الْحَافِظُ  وَقَالَ  لیس بمعروف. : أبو أحمد بن عدي فظأَیْضًا وَمَعَ هذا قال فیه الحا

 )٢(بن الْمُنَادِي نیأبو الحس وقال .محفوظ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَیْلِيُّ مَجْهُولٌ وَحَدِیثُهُ غیر

  )٣( .وَاهٍ بِالْحَسَنِ بْنِ رَزِینٍ  هُوَ حَدِیثٌ 

دُور  قَالَ  ابْن المنادى: وَجَمِیع الأَْخْبَار فِي ذكر الْخضر واهیة الصُّ

إِمَّا أَن تكون أدخلت بَین حَدِیث بعض الروَاة  ریْنوالأعجاز لاَ تَخْلُو من أَم

رین استغفالا، وَإِمَّا أَن یكون رفُوا حَالهَا فرووها على جِهَة التَّعَجُّب ع الْقَوْم الْمُتَأَخِّ

وَأكْثر المغفلین مغرور بِأَن الْخضر بَاقٍ  قَالَ  فنسبت إِلَیْهِم على وَجه التَّحْقِیق.

:  قَالَ  وَالتَّخْلِید لاَ یكون لبشر. [ } جَعَلْنَا لبشر من قبلك الْخلد وَمَا{ عَزَّ وَجَلَّ

 )٤(أَخْبرنِي بعض أَصْحَابنَا عَن إِبْرَاهِیم الْحَرْبِيّ ابْن المنادى: وَ  قَالَ  .]٣٤الأنبیاء: 

أَنه سُئِلَ عَن تعمیر الْخضر فَأنْكر ذَلِك وَقَالَ هُوَ متقادم الْمَوْت.قَالَ وَسُئِلَ غَیره 

                                                           

   ٤٢٧/ ١٦)  انظر تاریخ دمشق لابن عساكر ١(

المحدث الحافظ المقرئ أبو الحسین أحمد بن جعفر بن محمد بن عبید االله بن  هو) ٢(

: كان صلب الدین شرس الخطیبق صاحب الكتب. قال المنادي البغدادي مفید العرا

سنة  ماتالقراء.  كبارالأخلاق روى الیسیر؛ قال: وصنف وجمع. قلت: كان ثقة من 

  ٤٦/ ٣ست وثلاثین وثلاثمائة. تذكرة الحفاظ للذهبي  

  ٣٧٥/ ١)  البدایة والنهایة  لابن كثیر  ٣(

نُ إِسْحَاقَ البَغْدَادِيُّ هُوَ: الشَّیْخُ، الإِمَامُ، الحَافِظُ، العَلاَّمَةُ، الحَرْبِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ ب إِبْرَاهِیْمُ ) ٤(

 ، ، الحَرْبِيُّ = شَیْخُ الإِسْلاَمِ، أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیْمُ بنُ إِسْحَاقَ بنِ إِبْرَاهِیْمَ بنِ بَشِیْرٍ البَغْدَادِيُّ

مَانٍ وَتِسْعِیْنَ وَمئَةٍ. مَاتَ بِبَغْدَادَ، لسبع بَقِیْنَ مِنْ : فِي سَنَةَ ثَ مَوْلِدُهُ صَاحِبُ التَّصَانِیْفِ. =

ةِ، سَنَةَ خَ   ٣٦٤/ ١٣أعلام النبلاء للذهبي  سیر:وَثَمَانِیْنَ وَمائَتَیْنِ. انظر مْسٍ ذِي الحِجَّ

 م١٩٨٥هـ  ١٤٠٥ ،الثالثة :طـمؤسسة الرسالة 



       
 
 

 ٥٤٤ 
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من تعمیره، وَأَن طَائِفَة من أهل زَمَاننَا یرونه ویروون عَنهُ فَقَالَ: من أحَال على 

  )١(الشَّیْطَان. لاَّ هَذَا بَین النَّاس إِ  ذكروَمَا ألْقى  لم ینتصف مِنْهُ  بغَائِ 

ولا  ،لا یعول علیها ،مما سبق أن جمیع ما سبق ذكره من آثار ونخلص   

 ،ولیس فیها أثر واحد مرفوع صحیح أو حسن ،یمكن الإطمئنان إلى ما جاء فیها

یان ما استقصیت في ذكرها وب وقد .فهي أولى بالطرح وعدم الانشغال بها لذا

   .فلا یغتروا بما جاء فیها ،لینتبه الدارسون ،فیها لیعرف حالها في مظانها

********* 

                                                           

      ١٩٩/ ١ وزيلابن الج الموضوعات :انظر)  ١(



       
 
 

 ٥٤٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
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  الخامس  المبحث

  السلام یهعل الیسع

أنبیاء بني  أحد )١( الْیَسَعُ بْنُ أَخْطُوبَ. هُوَ  :مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ  قَالَ   

 .عین من القرآن الكریمفي موض نبیاءوجل مع عدد من الأ عزاالله  ذكره ،إسرائیل

الِحِینَ  وَزَكَرِیَّا{  :قال تعالى وَإِسْمَاعِیلَ  *وَیَحْیَى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

لْنَا عَلَى الْعَالَمِینَ }  یَسَعَ وَالْ   وقال ]  ٨٦، ٨٥:الأنعام[ وَیُونُسَ وَلُوطًا وَكُلا� فَضَّ

 أي ]٤٨[ ص: یَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الأَْخْیَارِ } إِسْمَاعِیلَ وَالْ  وَاذْكُرْ {  :تعالى

  االله للنبوة. اختارهم لتسلك طریقهم، وَكُلٌّ مِنَ الأَْخْیارِ  هماذكرهم بصبرهم وفضل

م ونقصانها من قَوْله { وَاخْتلفُوا  فقرأالموضعین  في} وَالْیَسعفى زِیَادَة اللاَّ

الباقون بإسكان  وقرأ ]وَاللَّیْسَعَ [  اءوإسكان الیحمزة والكسائي وخلف بتشدید اللام 

 كذلك،إذا قرئ  :في توجیه قراءة التشدید وقالوا )٢(.یهمااللام مخففة وفتح الیاء ف

كان أشبه بأسماء العجم، وأنكروا التخفیف. وقالوا: لا نعرف في كلام العرب 

  اسمًا على"یفعل" فیه ألف ولام.

وَابُ  :جریر ابن قال بِلاَمٍ  نَ الْقِرَاءَةِ فِي ذَلِكَ عِنْدِي قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَهُ مِ  وَالصَّ

جْمَاعِ أَهْلِ الأَْخْبَارِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُو  مِنَ اسْمِهِ دُونَ  فُ وَاحِدَةٍ مُخَفَّفَةٍ، لإِِ

، فَیُنْطَقُ بِهِ عَلَى مَا هُوَ  دُخُولُ  سْتقَِیمُ بِهِ. وَإِنَّمَا لاَ یَ  التَّشْدِیدِ، مَعَ أَنَّهُ اسْمٌ أَعْجَمِيُّ

مِ فِیمَا جَاءَ مِنْ أَسْمَاءِ الْعَرَبِ عَلَى (یَفْعَلُ) یَكُونُ  الَّذِيالاِسْمُ  أَمَّاوَ  ،الأْلَِفِ وَاللاَّ

مَتِ الْعَرَبُ، عَلَى مَا سَمَّوْا بِهِ، فَإِنْ غُیِّرَ مِنْهُ شَيْءٌ إِذَا تَكَلَّ  هِ أَعْجَمِی�ا فَإِنَّمَا یُنْطَقُ بِ 

فَإِنَّمَا یُغَیَّرُ بِتقَْوِیمِ حَرْفٍ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ حَذْفٍ وَلاَ زِیَادَةٍ فِیهِ وَلاَ نُقْصَانٍ، وَالْیَسَعُ إِذَا 

أَهْلِ  شُدِّدَ لَحِقَتْهُ زِیَادَةٌ لَمْ تَكُنْ فِیهِ قَبْلَ التَّشْدِیدِ. وَأُخْرَى أَنَّهُ لَمْ یُحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ 

                                                           

  ٣٨٧/ ٢البدایة والنهایة لابن كثیر  :رانظ)  ١(

: علي محمد الضباع المحقق ٢٩٣/ ٢ الجزري لابنالعشر  القراءاتالنشر في  : انظر)  ٢(

 هـ) الناشر: المطبعة التجاریة الكبرى ١٣٨٠ ت(



       
 
 

 ٥٤٦ 
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 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

مِ اللَّتیَْنِ  فِ فَیَكُونُ مُشَدَّدًا عِنْدَ دُخُولِ الأْلَِ  ،قَالَ: اسْمُهُ (لَیْسَعَ) نَّهُ عَلِمْنَا أَ  الْعِلْمِ  وَاللاَّ

  )١( تَدْخُلاَنِ لِلتَّعْرِیفِ.

فبأیهما قرأ القارئ فهو  ،فالقرءاتان متواترتان صحیحتان ،كل وعلى

    .للترجیح بین القراءات المتواترة وعلیه فلا وجه ،فالكل قرآن ،مصیب

 ،اسشیئا عن قصة إلی ،صحیحةالسنة ال أوفي القرآن الكریم  ولیس   

ما ذكره  -إن لم یكن كل  – لُّ وجُ  .وما الذي دار بینه وبین قومه ،ومتى كان

الأخذ  فياشتهر  منومروي ع ،بالمفسرون والمؤرخون منقول عن أهل الكتا

   :كما في الآتي ،عنهم

بأمر بني إسرائیل فیما حدثنا ابن حمید  لیاسقام بعد إ ثم :ابن جریر قال

قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال كما ذكر لي عن وهب بن منبه قال ثم نبئ 

فیهم ما شاء االله أن  انفیهم یعني في بني إسرائیل بعده یعني بعد إلیاس الیسع فك

فیهم الخطایا وعندهم  یكون ثم قبضه االله إلیه وخلفت فیهم الخلوف وعظمت

التابوت یتوارثونه كابرا عن كابر فیه السكینة وبقیة مما ترك آل موسى وآل 

االله ذلك  معدو فیقدمون التابوت ویزحفون به معهم إلا هز  قاهمهارون فكانوا لا یل

  )٢( العدو.

 : ةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ بْنُ بِشْرٍ أَبُو حُذَیْفَةَ أَنْبَأَنَا سَعِیدٌ عَنْ قَتاَدَ  سْحَاقُ إِ  قَالَ    

كَانَ بَعْدَ إِلْیَاسَ الْیَسَعُ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَمْكُثَ یَدْعُوهُمْ إِلَى 

فَ اللَّهِ مُسْتَمْسِكًا بِمِنْهَاجِ إِلْیَاسَ وَشَرِیعَتِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَیْهِ ثُمَّ خَلَ 

وَكَثُرَتِ الْجَبَابِرَةُ وَقَتَلُوا الأنبیاء  طَایَاالْخُلُوفُ وَعَظُمَتْ فِیهِمُ الأَْحْدَاثُ وَالْخَ  یهِمُ فِ 

طَاغٍ وَیُقَالُ إِنَّهُ الَّذِي تَكَفَّلَ لَهُ ذو الكفل إن هو تاب ورجع  دٌ فیهم ملك عَنِی نوكا

   )٣(. ذَا الْكِفْلِ  فَسُمِّىدَخَلَ الْجَنَّةَ 

                                                           

        ٣٨٥/ ٩البیان لابن جریر  جامع)  ١(

الطبعة  ،بیروت –لكتب العلمیة ا ردا :الناشر ٢٧٤/ ١جریر  نالأمم والملوك لاب تاریخ )٢(

 هـ ١٤٠٧ ،الأولى

      ٣٨٨/ ٣٨٧/ ٢والنهایة لابن كثیر  البدایة)  ٣(



       
 
 

 ٥٤٧ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

وهو كذاب  ،یخفى أن هذا الأثر من روایة إسحاق بن بشر القرشي لاو 

في قصة إلیاس  یلیات] في الإسرائ٣وقد سبق بیان حاله في الأثر رقم [ ،ساقط

   .علیه السلام

 :)١( بْنُ عَسَاكِرَ فِي حَرْفِ الْیَاءِ مِنْ تاَرِیخِهِ  سماالحافظ أبو الق وَقَالَ 

بْنِ یَعْقُوبَ   بْنِ أَفْرَاثِیمَ بْنِ یُوسُفَ  لْمَ عَدِيِّ بْنِ شُوتَ  بْنُ  -  الأَْسْبَاطُ  وَهُوَ  - الْیَسَعُ 

السَّلاَمُ.  هِمَاالنَّبِيِّ عَلَیْ  یَاسَ هُوَ ابْنُ عَمِّ إِلْ  الُ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْخَلِیلِ وَیُقَ 

مَلِكِ بَعْلَبَكَّ ثُمَّ ذَهَبَ مَعَهُ إِلَیْهَا فَلَمَّا  قَاسِیُونَ مِنْ  بَلِ مَعَهُ بِجَ  سْتَخْفِیًاوَیُقَالُ كَانَ مُ 

 إدریس ذكر ذلك عبد المنعم بن .رُفِعَ إِلْیَاسُ خَلَفَهُ الْیَسَعُ فَى قَوْمِهِ وَنَبَّأَهُ اللَّهُ بَعْدَهُ 

   )٢(عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ. 

روایة عبد المنعم بن لأنه كما ذكر ابن كثیر من  ،الأثر ساقط وهذا   

 مشهور المنعم بن إدریس الیماني. وعبد  .عن أبیه عن وهب بن منبه سإدری

غیر واحد، وأفصح أحمد بن حنبل فقال: كان  تركه قصاص، لیس یعتمد علیه.

حبان:  ناب قالو   وقال البخاري: ذاهب الحدیث. . یكذب على وهب بن منبه

  )٣( یضع الحدیث على أبیه وعلى غیره.

هو أن الیسع أحد أنبیاء بني  ،فالقدر الذي لا خلاف علیه ،كل علىو   

فلم  ،أما ما عدا ذلك مما سبق ذكره .االله علیه في القرآن الكریم أثنى، ،إسرائیل

   .واالله أعلم بالصواب ،یثبت من طریق صحیح

*********  

  

                                                           

   ١٤٤، ١٤٣/ ٧٤)  انظر تاریخ دمشق لابن عساكر ١(

      ٣٨٨/ ٣٨٧/ ٢والنهایة لابن كثیر  البدایة)  ٢(

        ٦٦٨/ ٢في نقد الرجال للذهبي  عتدالمیزان الا :انظر)  ٣(



       
 
 

 ٥٤٨ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 



       
 
 

 ٥٤٩ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

  ا  

)ا(   

   .ي القرآن القرآني صورة من صور الإعجاز الغیبي ف القصص -١

  .إلى االله الدعوة أسالیبالقرآنیة أسلوب من  القصة -٢

  .يفي العرض للقصص القرآن التنوع -٣

  .الخلاف في ماهیة الفرق عوجود فرق بین النبي والرسول م الراجح -٤

  .جاء ذكره  في القرآن الكریم منالأنبیاء أكثر بكثیر مِ  عدد -٥

  .یهما السلامبالصواب في شأن إدریس أنه قبل نوح عل الأشبه  -٦

  .صحیح أن إدریس هو إلیاس غیر -٧

  .برفع إدریس مكانا علیا بصرف النظر عن ماهیته وكیفیته التسلیم -٨

  .بنبوة ذي الكفل هو القول الصواب القول -٩

  .والیسع من أنبیاء بني إسرائیل إلیاسالكفل و  ذو -١٠

وإلیاس والیسع هو من  لما ذكر في قصص إدریس وذي الكف  جلُّ  -١١

 ائیلیات.  الإسر  یلقب

 .فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،فهذه أهم نتائج البحث ،وبعد

وصلى  .أستغفرك وأتوب إلیك ،أشهد أن لا إله إلا أنت ،سبحانك اللهم وبحمدك

   .لمآله وصحبه وس لىوع ،االله على سیدنا محمد

*******  



       
 
 

 ٥٥٠ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 اا  

 محمد العمادي السعود أبوؤلف: الم الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد )١

 - العربي التراث إحیاء دار: الناشر)  هـ٩٨٢: المتوفى( مصطفى بن محمد بن

 بیروت

 ،في معرفة الأصحاب لابن عبد البر  الناشر: دار الجیل، بیروت الاستیعاب )٢

  .البجاوي محمد علي :تحقیق م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢الطبعة: الأولى، 

 العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن لأحمد الصحابة تمییز في الإصابة )٣

 علي :تحقیق هـ١٤١٢ ،الأولىالطبعة  بیروت – الجیل دار :الناشر الشافعي

 البجاوي محمد

د/  تحقیق.كتابلل العامةالأعیان لابن الجوزي ط/ الهیئة المصریة  أعمار )٤

    .محمود محمد الطناحي

 عمر بن االله عبد سعید أبو نالدی ناصرالمؤلف:  التأویل وأسرار التنزیل أنوار )٥

 الرحمن عبد محمد) المحقق: هـ٦٨٥: ت( البیضاوي الشیرازي محمد بن

 - الأولى: الطبعة  بیروت – العربي التراث إحیاء دارالناشر:  المرعشلي

  هـ ١٤١٨

/ دار ط الفداء أبو القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل للحافظوالنهایة  البدایة )٦

  ربيالغد الع

 –دار الكتب العلمیة  :بن جریر الطبري  الناشر لمحمدلأمم والملوك ا تاریخ )٧

 هـ ١٤٠٧ ،الطبعة الأولى ،بیروت

 دار :الناشر البغدادي الخطیب بكر أبو علي بن أحمد :المؤلف بغداد تاریخ )٨

 . بیروت – العلمیة الكتب

 بابن المعروف االله هبة بن الحسن بن علي القاسم أبوالمؤلف:  دمشق تاریخ )٩

 الفكر دارالناشر:  العمروي غرامة بن عمرو) المحقق: هـ٥٧١: ت( كرعسا

  م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥: النشرعام  والتوزیع والنشر للطباعة

 التونسي عاشور بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر لمحمدوالتنویر  التحریر )١٠

 ١٩٨٤: النشر سنة تونس – للنشر التونسیة الدار :) الناشرهـ١٣٩٣ :المتوفى(

 ـه



       
 
 

 ٥٥١ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 - مكتبة الریاض الحدیثة :الناشر للسیوطي الراوي في شرح تقریب النواوي تدریب )١١

 . الریاض

لبنان -هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت٧٤٨الحفاظ للذهبي (ت:  تذكرة )١٢

  م١٩٩٨ -هـ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

 - هـ١٤٢٠طـ: الثانیة  ،طیبة للنشر والتوزیع داركثیر  بنالقرآن العظیم لا تفسیر )١٣

 .سلامة محمد بن سامي: المحقق م١٩٩٩

 الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد االله عبد أبوالمؤلف:  الكبیر التفسیر  )١٤

 إحیاء دار) الناشر: هـ٦٠٦: ت( الرازي الدین بفخر الملقب الرازي التیمي

 هـ١٤٢٠ - الثالثةالطبعة:  بیروت – العربي التراث

 مصطفى بن وهبة :المؤلف منهجوال والشریعة العقیدة فى المنیر التفسیر )١٥

 :الطبع ةسن دمشق بیروت :الطبع مكان المعاصر الفكر دار: الزحیلى،الناشر

  هـ ١٤١٨

ط/ الرابعة  ،مكتبة وهبة  الذهبي نحسی محمد دكتوروالمفسرون لل التفسیر )١٦

 م ١٩٨٩هـ ١٤٠٩

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبوالمؤلف:  التهذیب تقریب )١٧

 دار: الناشر  عوامة محمد) المحقق: هـ٨٥٢: المتوفى( الشافعي قلانيالعس

  .سوریا - الرشید

 - ١٤٠٤ ،الأولىالطبعة  بیروت – الفكر دار حجر بن لا التهذیب تهذیب )١٨

  م ١٩٨٤

 ط / مصطفى )هـ٣١٠ت (لابن جریر الطبري  ،البیان عن تأویل آي القرآن جامع )١٩

  م ١٩٦٨هـ /١٣٨٨الثة ط / الث ،البابى الحلبي وأولاده بمصر

 صدقي :خلیل محي الدین المیس مراجعه :قدم له ،لأحكام القرآن للقرطبى الجامع )٢٠

 -هـ ١٤١٥لبنان  بیروت ،الفكر دار ،عرفات العشا :خرج أحادیثه ،محمد جمیل

   .م١٩٩٥

دار الفكر للطباعة  )،هـ٩١١ت (المنثور فى التفسیر بالمأثور للسیوطى  الدر )٢١

 .م١٩٨٣هـ / ١٤٠٣ط / الأولى  ،والنشر والتوزیع

 -للبیهقي  دار الكتب العلمیة، دار الریان للتراث، طـ: الأولى  النبوة دلائل )٢٢

 م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨



       
 
 

 ٥٥٢ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 أنالمبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الش دیوان  )٢٣

: تابن خلدون الإشبیلي ( مد،: عبد الرحمن بن محمد بن محالمؤلفالأكبر 

 ١٤٠٨: خلیل شحادة الناشر: دار الفكر، بیروت ط: الثانیة، المحقق هـ)٨٠٨

  م ١٩٨٨ -هـ 

 الألوسي محمود :المؤلف المثاني والسبع العظیم القرآن تفسیر في المعاني روح )٢٤

 . بیروت - العربي التراث إحیاء دار :الناشر الفضل أبو

: دار إحیاء هشام للسهیلي الناشر لابنالأنف في شرح السیرة النبویة  الروض )٢٥

  م٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١التراث العربي، بیروت الطبعة الأولى، 

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  التفسیرفي علم  المسیر زاد )٢٦

 –هـ) المحقق: عبد الرزاق المهدي الناشر: دار الكتاب العربي ٥٩٧(ت: 

  هـ ١٤٢٢ -بیروت الطبعة: الأولى 

 محمدالعباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته ل یرخ والرشاد، في سیرة الهدى سبل )٢٧

الكتب العلمیة بیروت  دار :الناشر هـ)٩٤٢بن یوسف الصالحي الشامي (ت:

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤طـ:الأولى، 

 أبوالمؤلف:   الأمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة الأحادیث سلسلة )٢٨

 دار: لنشرا دار) هـ١٤٢٠:ت( الألباني الدین ناصر محمد الرحمن عبد

  . السعودیة الریاض المعارف،

 )هـ٢٧٩ت (السلمي الترمذي عیسى أبو عیسى بن محمد :المؤلف الترمذي سنن  )٢٩

  . وآخرون شاكر محمد أحمد :تحقیق بیروت – العربي التراث إحیاء دار :الناشر

 بن أحمد بن محمد االله عبد أبو الدین شمس :المؤلف  النبلاء أعلام سیر )٣٠

 المحققین من مجموعة :) المحققهـ٧٤٨ :المتوفى( الذهبي ازقَایْم بن عثمان

 ،الثالثة :الطبعة الرسالة مؤسسة :الناشر الأرناؤوط شعیب الشیخ بإشراف

  م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥

 وإبراهیم السقا مصطفى) تحقیق: هـ٢١٣: المتوفى( هشام لابن النبویة السیرة )٣١

 البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركةالناشر:  الشلبي الحفیظ وعبد الأبیاري

  م ١٩٥٥ - هـ١٣٧٥ الثانیة،الطبعة:  بمصر وأولاده الحلبي

 البغدادي الآجُرِّيُّ  االله عبد بن الحسین بن محمد بكر أبوالمؤلف:  الشریعة )٣٢

 الدمیجي سلیمان بن عمر بن االله عبد الدكتور) المحقق: هـ٣٦٠: المتوفى(



       
 
 

 ٥٥٣ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ الثانیة،ة: الطبع السعودیة/  الریاض -  الوطن دارالناشر: 

 م

 الكتب دار :الناشر البیهقي الحسین بن أحمد بكر أبو :المؤلف الإیمان شعب )٣٣

 بسیوني السعید محمد :تحقیق هـ١٤١٠ ،الأولىالطبعة  بیروت – العلمیة

 .زغلول

 البستي التمیمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد :المؤلف حبان ابن صحیح  )٣٤

 :تحقیق م١٩٩٣ –ه١٤١٤ الثانیة،الطبعة  بیروت – لةالرسا مؤسسة :الناشر

 الأرنؤوط شعیب

محمد فؤاد عبد  :ترقیم ،ط / المكتبة السلفیة )هـ ٢٥٦ :ت(البخاري  صحیح )٣٥

   .هـ ١٤٠٧ الثةط/ الث ،الباقي

محیي الدین أبي زكریا یحیى بن شرف  للإمامالنووي  بشرحمسلم   صحیح )٣٦

دار الخیر  :طبعةأبو الخیر علي عبد الحمید :إشراف )٦٧٦ت (النووي 

  .دار السلام بالقاهرة توزیع ،للطباعة والنشر

دار إحیاء التراث  ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقیق )هـ ٢٦١:صحیح مسلم (ت  )٣٧

 .م  ١٩٧٢  روتبی ،العربي

 العقیلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبوالمؤلف:  الكبیر الضعفاء )٣٨

 المكتبة دار: ناشرال قلعجي أمین المعطي عبد) المحقق: هـ٣٢٢: ت( المكي

 م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ الأولى،الطبعة:  بیروت – العلمیة

 بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدین جمالالمؤلف:  والمتروكون الضعفاء )٣٩

 الكتب دارالناشر:  القاضي االله عبد) المحقق: هـ٥٩٧: ت( الجوزي محمد

  هـ١٤٠٦ الأولى،الطبعة:  بیروت – العلمیة

 السیوطي الدین جلال بكر، أبي بن الرحمن عبدالمؤلف:  الحفاظ طبقات )٤٠

 الأولى،الطبعة:  بیروت – العلمیة الكتب دار) الناشر: هـ٩١١: المتوفى(

 ه١٤٠٣

 محمد هاجر أبو)  المحقق: هـ٧٤٨: تللذهبي (  غبر من خبر في العبر )٤١

  بیروت – العلمیة الكتب دار: الناشر  زغلول بسیوني بن السعید

 ث/ دار الریان للتراط العسقلانيالباري بشرح صحیح البخاري  لابن حجر  فتح )٤٢

 هـ  ١٤٠٧ط/ الثالثة  ،والمكتبة السلفیة



       
 
 

 ٥٥٤ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

ت (  للشوكانىمن علم التفسیر  والدرایة الروایة فنيالقدیر الجامع بین  فتح )٤٣

یة ط / الثان،الوفاء بالمنصورة دارط:  ،الرحمن عمیرة عبدتحقیق د:  )هـ ١٢٥٠

   م١٩٩٧هـ /١٤١٨

سلیمان بن  :المؤلف .الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة الفتوحات )٤٤

 م ١٩٩٤هـ ١٤١٥/ دار الفكر  ط .عمر العجیلي الشافعي الشهیر بالجمل

/ ١٤٠٩ ٣ط  ،في ضعفاء الرجال لابن عدي ط/ دار الفكر بیروت الكامل )٤٥

  م ١٩٨٨

 أبو التمیمي، العباس بن موسى بن أحمد: لمؤلفا القراءات في السبعة كتاب )٤٦

 دارالناشر:  ضیف شوقي) المحقق: هـ٣٢٤: ت( البغدادي مجاهد بن بكر

  هـ١٤٠٠ الثانیة،: الطبعة مصر – المعارف

بیروت،  ،العربيعن حقائق غوامض التنزیل للزمخشري  دار الكتاب  الكشاف )٤٧

 هـ  ١٤٠٧ ،لثةطـ: الثا

ؤلف: نور الدین علي بن أبي بكر بن الأستار عن زوائد البزار الم كشف )٤٨

هـ) تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي الناشر: ٨٠٧سلیمان الهیثمي (المتوفى: 

 م ١٩٧٩ -هـ  ١٣٩٩: الأولى، لطبعةمؤسسة الرسالة، بیروت ا

هـ) الناشر: دار الكتب العلمیة ٧٤١التأویل في معاني التنزیل للخازن (ت:  لباب )٤٩

 هـ ١٤١٥بیروت الطبعة: الأولى،  –

بیروت طـ  ،اتالمیزان لا بن حجر العسقلاني  مؤسسة الأعلمي للمطبوع لسان )٥٠

  م١٩٨٦ – ١٤٠٦ ،الثالثة

  الهیثمي بكر أبي بن علي الدین نور :المؤلف الفوائد ومنبع الزوائد مجمع )٥١

 هـ ١٤١٢ - بیروت الفكر، دار :الناشر

مروان   :تحقیق - )هـ ٧١٠ :ت(التنزیل وحقائق التأویل للنسفي  مدارك )٥٢

هـ  ١٤١٦ الأولىبیروت ط/  ،دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ،الشعار

  .م ١٩٩٦

 ٤٠٥ت (على الصحیحین للحاكم مع تعلیقات الذهبي في التلخیص   المستدرك )٥٣

   .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨بیروت  ،دار الفكر )هـ



       
 
 

 ٥٥٥ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

 بن یحیى بن المثنُى بن علي بن أحمد یعلى أبوالمؤلف:  یعلى أبي مسند )٥٤

 سلیم حسین) المحقق: هـ٣٠٧: المتوفى( الموصلي التمیمي، هلال بن سىعی

 م١٩٨٤ – ١٤٠٤ الأولى،: الطبعة دمشق – للتراث المأمون دارالناشر:  أسد

 . القاهرة – قرطبة مؤسسة :الناشر حنبل بن أحمد الإمام مسند )٥٥

 ،الریاض –في الأحادیث والآثار لابن أبي شیبة الكوفي  مكتبة الرشد  المصنف )٥٦

   ه١٤٠٩ ،طـ الأولى

 دار :الناشر الطبراني أحمد بن سلیمان القاسم أبو :المؤلف  الأوسط المعجم )٥٧

 عبد ، محمد بن االله عوض بن طارق :تحقیق هـ١٤١٥،القاهرة - الحرمین

 .  إبراهیم بن المحسن

في غریب القرآن لأبى القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب  المفردات )٥٨

 م١٩٩١هـ) دار التحریر للطبع والنشر  ٥٠٢الأصفهاني (ت: 

 الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدین جمالالمؤلف:  الموضوعات )٥٩

الناشر:  عثمان محمد الرحمن عبد: وتحقیق وتقدیم) ضبط هـ٥٩٧: المتوفى(

  الأولى: الطبعة  المنورة بالمدینة السلفیة المكتبة صاحب المحسن عبد محمد

نقد الرجال للذهبي دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت ط: الاعتدال في  میزان )٦٠

 م ١٩٦٣هـ  ١٣٨٢الأولى، 

 :الناشر العباس أبو الحراني تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد :المؤلف النبوات )٦١

  هـ١٣٨٦ ،القاهرة - السلفیة المطبعة

 محمد الجزري، ابن الخیر أبو الدین شمس :المؤلففي القراءات العشر  النشر )٦٢

محمد الضباع (ت  ي: علالمحقق) هـ ٨٣٣ :المتوفى( یوسف بن محمد بن

  .هـ) الناشر: المطبعة التجاریة الكبرى ١٣٨٠

************************ 

 

 



       
 
 

 ٥٥٦ 

? بالإسكند?ية ? ?لإسلامية ??لعربية للبنا  ?لمجلد ?لر?بع من ?لعد? ?لثلاثو? لحولية كلية ?لد??سا
 واليسع وإلياس الكفل وذي إدريس  قصص في تأملات 

س ا  

اع ا 

 ٤٦١ ...........................................................المقدمة

 ٤٦٣ .....................................القصص القرآني :المبحث الأول

 ٤٧٨ ..................................المبحث الثاني: إدريس عليه السلام

 ٤١٤ ............................ .ذو الكفل عليه السلام :المبحث الثالث

 ٤٢٩ ..................................إلياس عليه السلام :المبحث الرابع

 ٤٤٦ ................................اليسع عليه السلام  :المبحث الخامس

 ٤٤٩ ..............................................................الخاتمة

 ٥٥٠ المراجع.............................................................

 ٥٥٦ فهرس البحث......................................................

  

 


